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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــث دراســة للقصائــد الــي غنَّتهــا فــروز، للشــاعر ســعيد عقــل، وسميتهــا مجــازًا 
»المعلقــات«، لمــا فيهــا مــن معــان وألفــاظ وصــور جميلــة قــد تتفــرد بهــا، وقد تناولــتُ بالتحليل والدراســة 

كلَّ قصيــدة منهــا علــى حِــدة.
 وقــد أبــرزتُ أهــم مــا ورد في تلــك القصائــد مثــل »الشــام« أو »دمشــق«، و«الغوطــة« تلــك البقعــة الــي 
عدَّهــا القدمــاء مــن جِنــان الدنيــا الأربــع، و«ضفــاف بــردى«، ومــا جمعــه بــن »لبنــان وســوريا« في أغنيــة 

واحــدة، لأنهمــا الأكثــر ارتباطًــا والتصاقًــا، كمــا تطــرق في إحــدى قصائــده لمصــر.
ــه  ــع، والصــورة الســاحرة. وهــذا كل ــة، والأســلوب الرفي ــة العالي ــد باللغ ــك القصائ ــزت تل   لقــد تمي

ــا فحســب. ــه ســعيد عقــل في كل شــعره لا هن يتفــرد ب
نهــا   يُعــدُّ هــذا البحــث رحلــة شــعرية شــآمية، كتبهــا واحــد مــن أبــرز شــعراء العصــر الحديــث، ولحَّ
ــك  ــا، قــرأت تل ــاً متذوقً ــتُ فيهــا محلِّ ــة الأولى، وكن ــي تعــد المطرب ــا فــروز ال أشــهر الملُحِّنــن، وغنته
الأغنيــات، وسمعتهــا كثــرًا قبــل تحليلهــا، ولم أشــأ أن أثُبــت حاشــية واحــدة؛ لأنــني لم أشــأ أن أزُيــح 

بصــري عــن النــص، وأتمنــى أن يســتمتع كل مــن يقــرأ كمــا اســتمتعت.
مقدمة:

1
ــت  ــيَّ أن أكتــب مقدمــة مناســبة لهــذا الموضــوع الــذي كل مــا فيــه ســاحر، كمــا صَعُبَ   كــم صعــب عل
علــيَّ مقدمــة الكتــاب الــذي كتبتــه عــن الســيدة فــروز، فــكل واحــد مــن ســعيد عقــل وفــروز والرحابنــة 
ــا مســتقاً، ولكــن لمــا كان لا بــد مــن تقديــم لهــذا البحــث فقــد ارتأيــت أن أقــدم ببعــض  يســتحق كتابً

ــه البحــث، وإن كان كل مــن ســيقرؤه يعــرف معظــم مــا ســأكتب. الأســطر تعريفًــا بمــا ضمَّ
ــمَّيت الأغانــي الــي غنتهــا فــروز للشــاعر ســعيد عقــل »المعلقــات« مجــازًا، لمــا فيهــا مــن معــان    سَ
وألفــاظ وصــور جميلــة، وهــذا مــا يميــز لغــة ســعيد عقــل. وحللَّــت كل أغنيــة وحدَهــا معتمــدًا التــذوق 
ــع، أو أذواق مــن يســمع لفــروز، ومعظــم  ــدًا عــن أذواق الجمي ــذي لا أراه بعي ــدي وال ــذي عن الفــني، ال

المجتمــع يمــع لهــا، ويطــرب لصوتهــا.
ع الأفــكار وأضعهــا في عناويــن مشــتركة، جربــت    حاولــتُ أن أكتــب البحــث بطريقــة أخــرى، بــأن أوُزِّ
ــا ارتبــط بعضهــا ببعــض ارتباطًــا  هــذا لكنــني وجــدت أنــني سأســيء للنــص متكامــاً؛ لأن ثمــة أبياتً

ــدة. ــى حِ ــا، فتراجعــت إلى تحليــل كل قصيــدة عل ــا وعضويًّ وثيقً
  لكنــني في هــذه المقدمــة ســأذكر تلــك العناويــن المشــتركة بــن كل الأغنيــات، ليطلــع القــارئ عليهــا، 
وأقــول مقدمـًـا علــى الرغــم مــن اشــتراك القصائــد بتلــك العناويــن، إلا أن الشــاعر لم يقــع في التكــرار، 
د بهــا، فكانــت عامــة  كيــف يقــع وهــو الــذي يملــك معجمًــا لغويًــا زاخــرًا غــر معجــم الصــور الــي تفــرَّ

مســجلة باســم »ســعيد عقــل«.
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2
 وهذا أبرز ما ورد..

ينــادي مــرة  أن  لــكل منــا     كمــا يحلــو 
»الشــام« ومــرة »دمشــق« كذلــك حــا 
وقــد  اللفظــن،  يذكــر  أن  عقــل  لســعيد 
ــن أغانيــه تاريــخ دمشــق ومَجْدَها،  ضمَّ
العظيــم  المجيــد  ماضيهــا  علــى  وتكلــم 
ووقوفهــا في وجــه المعتديــن الذين احتلوها، 
والتضحيــات الــي قدمهــا شــهداؤها حتــى 
ــن  ــت جــاء المســتعمر الفرنســي، وم ق حقَّ
كلمــة  هنــا  ذكرهــا  الــي  الألفــاظ  أبــرز 

»السَّــيف«، لمــا في رمزيتــه مــن بطولــة حتــى بــات شــعارًا في العاصمــة يحتــل مكانًــا يــراه كل مــن يمــرُّ 
مــن ســاحة الأمويــن، الأمويــون الذيــن ورد ذكرهــم في بعــض هــذه الأغانــي.

هــا القدمــاء مــن جِنــان  ج علــى »الغوطــة«، تلــك البقعــة الــي عدَّ   ومــا مــن شــاعر ذكــر دمشــق إلا عــرَّ
الدنيــا الأربــع، فأنــت تشــعر برائحــة كل أنــواع الــورود وعطرهــا، وترفــع رأســك نحــو أشــجار الَحــور 
العاليــة، الــي تعلــق عليهــا علــم البــاد، في الغوطــة تســمع شــدو كل الطيــور والعنــادل، وتســمع خريــر 
الميــاه، وتشــمُّ ثــرى الوطــن أحمــرَ، وتشــتهي كل أنــواع الثِّمــار، باختصــار أنــت تحُــرِّك، بــل هــي الغوطــة 

تحــرِّك حواسَّــك الخمــس.
   ومــا مــن شــاعر وصــف دمشــق نســي أن يمــرَّ علــى »ضفــاف بــردى«، مــن منبعــه في ســهل الزبدانــي 
حتــى مصبــه في الغوطــة مــع أفرعــه الســبعة، يســر معهــا ويتغنّــى بهــا، ويجعــل بــردى يشــاركه رحلتــه 

والوصف.
  ومــا ياحــظ كثــرًا أو في معظــم تلــك الأغانــي أن ســعيد عقــل جمــع »لبنــان وســوريا« في أغنيــة 
ــدًا واحــدًا، ومــا زالــت الحــدود بينهمــا  ــا بل ــا، بــل كان ــدان الأكثــر ارتباطًــا والتصاقً واحــدة، وهمــا البل
مشــتركة. لقــد كان مصرهمــا واحــدًا ولا يــزال، كمــا تطــرق في إحــدى قصائــده لمصــر، وهــذا وقــف 

عليــه معظــم شــعراء العصــر الحديــث الذيــن يؤمنــون بالقوميــة العربيــة.
  وبعــد فــإن مــا قدَّمــه ســعيد عقــل في هــذه الأغنيــات لم يصلــه أحــد مــن حيــث اللغــة المتميــزة، 
والأســلوب الرفيــع والصــورة الســاحرة. لقــد تفــرَّد ســعيد عقــل في كل شــعره لا هنــا فحســب، وليــس 

ــه ترجمــة موجــزة، رأيــت مــن الواجــب إثباتهــا.  ــدِّم عن ــل أقُ ــا لدراســة شــعره، ب المجــال هن
3 - الشاعر:

ابــه، وكان وزيــرًا وصحافيًّــا، مــن أبــرز نوابــغ لبنــان في    ســعيد عقــل مــن أشــهر شــعراء لبنــان وكُتَّ
ــل  ــي، وميخائي ــل جــران، وأمــن الريحان ــف مــع جــران خلي ــن التاســع عشــر والعشــرين، يُصنَّ القرن

سعيد عقل
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نعيمــه، والأخطــل الصغــر.
  ولــد في عــام 1902 في مدينــة زحلــة، عُــرف بالطيبــة، ورقــة الإحســاس، ورهافــة الــذوق، وحــب 

الشــعر، وتقديــس وطنــه.
  تلقــى دراســته في »الكليــة الشــرقية« بزحلــة، حتــى أتمَّ قســمًا مــن المرحلــة الثانويــة، وكان ينــوي 
التخصــص في الهندســة، وفي الخامســة عشــرة مــن عمــره اضطــر إلى أن ينصــرف عــن الدراســة، 
ليتحمــل مســؤولية ضخمــة، وأعبــاء بيــت غريــق بعــد أن أصُيبــت العائلــة بانتكاســة ماليــة كــرى، 
فمــارس الصحافــة والتعليــم في زحلــة، لكنّــه اســتقر في بــروت منــذ مطلــع الثاثينيــات، وكتــب بجــرأة 
وصراحــة في عــدة جرائــد أشــهرها: الشــراع، والمكشــوف، والبشــر، والــرق، ومجــات: المشــرق، 

ــاح.. ــي، والكف ــاد، والأســبوع العرب والصيّ
  درَّس بعــض المــواد في المــدارس، كمــا درَّس في دار المعلمــن، والجامعــة اللبنانيــة، وجامعــة الــروح 
القــدس بالكســليك، وألقــى دروسـًـا لاهوتيــة في معهــد الاهــوت بالأشــرفية، كل ذلــك كان يتميــز فيــه، 

ــر.. لأنــه كان يقدمــه بلغــة متقنــة، وبراعــة لفظيــة كبــرة، وعمــق في المعرفــة والعلــوم وفكــر نيّ
أســس عــام 1962 »جائــزة ســعيد عقــل« لــأدب مــن أجــل القضيــة اللبنانيــة، الــي كان منحهــا مــن 

مالــه الخــاص »لأفضــل صاحــب أثــر يزيــد لبنــان والعــالم حبًّــا وجمــالاً«.
  عــاش ســعيد عقــل أكثــر مــن مئــة عــام، إذ تــوفي عــام 2014 ويُعــرَف عنــه أنــه كان زاهــدًا في المناصــب 
السياســية الرفيعــة، منصرفًــا إلى الإبــداع ونظــم الشــعر المــترف الجميــل الأنيــق المبتكــر، المتخــم الصــور 

الرائعــة والخيــال المجنـّـح الــذي يرقــى بــه إلى مســتوى أكــر شــعراء العــالم المعاصريــن.
  تأثــر ســعيد عقــل بشــعراء الغــرب الرمزيــن، وأخــذ عنهــم كامهــم، واســتعار صورهــم، وغــرق في 
مفــردات رموزهــم وإغرابهــم أحيانًــا، وابتكــر الكثــر مــن الأسمــاء الــي أدخلهــا في عناويــن شــعره..وكان 

مــن دعــاة الإيحــاء والاوعــي في الشــعر والأدب والفــن.
  أمــا أهــم أعمالــه الشــعرية فهــي: بنــت يفتــاح )مأســاة شــعرية(، قدمــوس )مأســاة شــعرية بخاصــة 
ــع، أجــراس  ــان إن حكــى، كأسٌ لِخَمــر، ســر الأصاب ــك؟ لا؟ لبن ــدلى، أجمــل من ــة، رن ــة( المجدلي لبناني
الياسمــن، كتــاب الــورء )نثــر شــعري(، دلــزي، قصائــد من دفترهــا، كما الأعمدة، خماســيات )بالحرف 

القومــي اللبنانــي(، الذهــب )قصائــد بالفرنســية(..
ــر شــعر ســعيد عقــل عموديًّــا، وإن نــوَّع في أوزانــه وتفعياتــه، ودار حــول الغــزل الشــفاف    كان أكث
الأنيــق المــترف، وقــد نظــم في دمشــق والشــام عــددًا مــن القصائــد الرائعــة الــي غنتهــا »فــروز« علــى 
ــمت مــن  خشــبة مســرح معــرض دمشــق الــدولي منــذ مطلــع الســتينيات مثــل: ســائليني يــا شــآم، نسََ
صــوت ســوريا الجنــوب، قــرأت مجــدك، يــا شــام عــاد الصيــف، شــآم يــا ذا الســيف لم يغب..كمــا نظــم 
قصائــد في القــدس )زهــرة المدائــن(، القــدس في البــال، ســيف فليْشــهر، وفي مكــة )غنيــت مكــة أهلهــا 

الصيــد(..
4
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وبعـــد فهـــذه رحلة شـــعرية شـــآمية كتبهـــا واحد مـــن أبرز شـــعراء العصـــر الحديث، ولحنها أشـــهر 
ملحـــني العصـــر، وغنَّتهـــا مَـــن لا تصنيف لها بـــن من يُغنِّـــي، وكنتُ فيها محلِّـــاً متذوقًـــا، وأنا الذي 
يطرب كما يطــــــرب الحجــــــــــــر، قــرأتُ تلك الأغنيـــات كثيـــرًا قبـــــــل تحليلها، وأنا من سمعها كثرًا 
مذ كنت صغرًا، لم أشأ أن أثُبت حاشـــــــية واحـــــــــدة؛ لأنني لم أشـــــــــأ أن أزيــــح بصــــري عن النص.

وأتمنى أن يستمتع كلُّ من يقرأ كما استمتعت.
1 - سائليني يا شآم 

نِي مِنْ جَبَلٍ            هُوَ بَيْنَ الِله وَالَأرْضِ كَلاَمْ« »أنَا حَسْبِي أنََّ
تعــدُّ قصيــدة الشــاعر ســعيد عقــل مــن أجمــل مــا نظمــه الشــاعر، ومــن أجمــل مــا قيــل في دمشــق، 
ــرف بالرومانســية والرقــة في  ــع مــن أنهــا تصــدر عــن شــاعر عُ وجمــال هــذه القصيــدة وغرهــا ناب
اللفــظ الــذي يعــرف الشــاعر رصْفــه وضــمَّ بعضــه إلى بعــض، كمــا عــرف الغمــوض والرمــز، إذ إننــا 

ــل. ــات والجم ــن الكلم ــه ب ــات ذات الشــاعر وأحاسيســه وعواطف ــرًا في الأبي ــرأ كث نق
ــة مقاطــع، تفــاوت عــدد أبيــات كل مقطــع،  ــى ثماني عهــا الشــاعر عل ــا وزَّ تقــع القصيــدة في )70( بيتً

اختــار منهــا الرحابنــة عــددًا مــن أبياتهــا، مطلعهــا:
رْتُ السَّلاَمْ            كَيفَ غَارَ الوَرْدُ وَاعْتَلَّ الُخزَامْ              سَائِليِني حِينَ عَطَّ

ــه الشــاعر بنفســه، فالســام الــذي أرســله  ــر الــذي أجــاب عن يبــدأ الشــاعر القصيــدة بالســؤال المعبّ

فروز وزوجها عاصي الرحباني في لقاء صحفي
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للشــام فيــه كل العبــق والعطــر، حتــى إنَّ الــورود غــارت منــه لجمــال لفظــه ومــا فــاح منــه مــن عبــق، أمــا 
لبنــان فقــد انثنــى عطــرًا، وارتــاح عنــد ضفــي المدينــة الــي ينتقــل فيهــا الزهــر وتغُــرِّد العنــادل، وكل 

ــح سُــكرًا وطربًــا، فهــي- دمشــق- المــدام والخمــر. هــذا جعلــه يترنَّ
          وأنا لَوْ رُحْتُ أسْتَرْضِي الشَّذَا   لانْثَنَى لُبنانُ عِطرًا يا شَآمْ

هــي عبــارة ســعيد عقــل، وتكتشــف فيهــا جانبـًـا آخــر مــن الصــورة عنــد ضفــاف الشــام، ضفــاف بــردى. 
وكــم يحلــو للطــر أن يبــني عشــه بأمــان هنــاك؟

تاكِ ارْتَاحَتَا في خَاطِرِي      واحْتَمَى طَيْرُكِ في الظنِّ وَحَامْ ضِفَّ
وتــزداد الصــورة جمــالاً وأنــت تراقــب الزهــور والــورود تتســابق مــع صــوت العندليــب والطيــور واليمــام 
الــذي يصفــق بجناحيــه فرحـًـا، فتشــعر بنفســك أنــك معهــم بــن طبيعتهــا الســاحرة، وهــذا أول وظائــف 

الشعر.
نَقْلةٌَ في الزهرِ أمْ عَنْدَلَةٌ          أنتِ في الصَّحْوِ وتَصْفِيقُ يَمَامْ

هــذا الشــعور الــذي يشــعره كل مــن كان في الغوطــة، حتــى إنــه يشــعر أنــه في سُــكر، فيثمــل مــن عطــر 
الــورد، فالشــام هــي الســكب، هــي مــن يســكب عطرهــا في كل مــكان كمــا الخمــرة، وكاهمــا يجعــل 

الإنســان في نشــوة.
أنا إنْ أوَْدَعْتُ شِعْرِي سَكْرَةً       كُنْتِ أنْتِ السَّكْبَ أوْ كُنْتِ المدَُامْ

أما المقطع الثاني فيبدأ بالبيت السادس يخاطب فيه نهر بردى:
 رُدَّ لي مِنْ صَبْوَتي، يَا بَرَدَى       ذِكْرَيَاتٍ زُرْنَ في لَيَّا قَوَامْ
  لَيْلةََ ارْتَاحَ لَنَا الَحوْرُ فَلاَ           غُصُنٌ إلّا شَجٍ أوْ مُسْتَهَامْ

  يخاطــب الشــاعر بــردى، ويطلــب منــه أن يُعيــد لــه ذكريــات الصّبــا عندمــا كان يــزور دمشــق، فهــو 
لــن ينســى منظــر بــل ســحر أشــجارها الــي كانــت ترتــاح عنــد قدمــي نهــر بــردى، ففيهــا الغنــاء، وفيهــا 
الشــجى، وهــو وغــره المســتهام، والعاشــق كــردى الــذي يغــزل أغانــي العشــق وتشــده صــورة جميلــة، 
عندمــا تهــاوى الضــوءُ إلا نجمــة ســهرت تطفــئ كل مــا حولهــا، ليحلــو لهــا وللعاشــقن الضياء..ومــن 

الأبيــات الجميلــة جــدًّا في هــذا المقطــع قولــه:
وَجِعَتْ صَفْصَافَةٌ مِنْ حُسْنِهَا       وَعَرَا أغَْصَانَهَا الُخضْرَ سَقَامْ

ــم    يُضفــي ســعيد عقــل علــى الشــجر روح الإنســان، ويســتعر لهــا الصــورة المعــرة، فالصفصــاف تألَّ
لحســنها، وأصــاب أغصانهَــا الخضــرَ مــرضٌ وســقام، فأبعــد الشــعر عــن جبهتهــا يســأل عــن الحســن 
أيــن أقــام، وإن كان يعــرف أنــه لم يُقِــم إلا عندهــا..لم تــترك دمشــق للشــاعر أي مجــال للخــوف أو 
ــب وإرهــاق.. ــكان، فمحــت كل تع ــي اســتقبلته بابتســامة تمــأ الم ــة ال الحــزن، ودمشــق هــي الحنون

فيلتقــي مــع المحبوبــة عندمــا:
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لاَمْ تَقِفُ النَّجْمَةُ عَنْ دَوْرَتِهَا        عِنْدَ ثَغْرَيْنِ وَيَنْهَارُ الظَّ
  أمــا المقطــع الخامــس فهــو خمســة أبيــات فقــط، يخاطــب فيهــا الشــاعر دمشــق، ويطلــب منهــا أن 
تقــدم للمحتــاج مــا يطلبــه بعــد أن افتقــر الشــرق وظمــئ، وهــذا ليــس ببعيــد عــن أهــل فهــم التاريــخ في 
عــروة الدهــر، ويعــد هــذا المقطــع الأشــهر في القصيــدة، ربّمــا لأنَّ المطربــة الســيدة فــروز غنـّـت ثاثــة 

أبيــات منــه وهــي:
ى الَجمَامْ!  ظَمِئَ الشَّرْقُ، فَيَا شَامُ اسْكُبي      وَاملِئي الكأسََ لَه حَتَّ

ارِيخُ مِنْ فَضْلتَِهِمْ          ذِكْرُهُمْ في عُرْوَةِ الدَّهْرِ وِسَامْ أهَْلكُِ التَّ
أمَُوِيُّونَ فَإِن ضِقْتِ بِهِمْ             ألَْحَقُوا الدُّنَيا ببُسْتَانِ هِشَامْ

  ويعــود الشــاعر في المقطــع الســادس ليتحــدث عــن المجــد العظيــم الــذي يُعــدّ حلمًــا لأي إنســان، 
وهــذا الحلــم هــو المجــد الــذي جعلهــا محجًّــا لــكل مــن أراده، ويشــر في هــذا المقطــع إلى حضــارة الشــام 
وعلمهــا وثقافتهــا الــي تتمثــل في كل جانــب مــن جوانبهــا، وكل منحــى مــن مناحــي الحيــاة، وأهمهــا 
ــا يحــارب  ــذي كان وثنيًّ ــس الرســول ال ــات هــذا المقطــع إلى بول ــن الســمح، ويتطــرق في أحــد أبي الدي
المســيحية، ولكــن مــا إن وطــئ أرض الشــام حتــى صــار الرســولَ الأول للمســيحية، وأكثــر مــن ذلــك فــإنّ 

العقــل يُصــرع عنــد عتبــات دمشــق إذا مــا أراد أن يصطــدم بالحــقِّ.
  أمــا المقطــع الأخــر فهــو في ثاثــة أبيــات فقــط، هــي مــن البديــع جــدًّا، فهــو الفــرد، ومــا أعظــم أن 
يتفــرد الإنســان بشــيء جميــل عظيــم، هــو الشــجو والفــرح، هــو البســمة والســعادة الــي جناهــا كلهــا 
مــن جَبـَـل، ربمــا لم يبــدع شــاعر في وصفــه، هــو جبــل بــن الله والأرض، هــي القمــم الــي يحلــم كل منــا 

أن يرتقيهــا ويســمو ويعلــو ويشــمخ، وإلى أيــن؟ هــل هنــاك أبعــد مــن الشــمس؟ لا..
 أنَا لَسْتُ الغَرِدَ الفَرْدَ إِذَا            قَالَ طَابَ الُجرحُ في شَجْو الَحمَامْ

نِي مِنْ جَبَلٍ            هُوَ بَيْنَ الِله وَالَأرْضِ كَلاَمْ أنَا حَسْبِي أنََّ
 قِمَمٌ كَالشّمْسِ في قِسْمَتِهَا           تَلِدُ النُّورَ وَتُعْطِيهِ الَأنَامْ

2 - قرأتُ مَجدَك 
»شآمُ لفظُ الشآمِ اهتزَّ في خَلدَي«

ــا، وهــذا ليــس    كثــرًا مــا تــرك الشــاعر لنــا حريــة التفكــر في قــراءة مــا يبــدأ بــه إن لم يكــن واضحً
بغريــب عــن ســعيد عقــل، الــذي يــتركك في معظــم شــعره حائــرًا تبحــث عمــا يريــد، ينثــر لــك الجمــال 

بــل الســحر، ومــا عليــك أنــت إلا الغــوص، تقــرأ:
»قــرأت مجدك«..والمجــد لا يحســن إلا لأوطــان، لكنــه لا يقــول لــك مباشــرة مــن يخاطــب؟! بــل 
ــة قصرتــن جميلتــن معرتــن، تتعلقــان بالفعــل قــرأت، قــرأت »في قلــي« وهــل  ــبهي جمل يضيــف شِ
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أجمــل مــن أن يقــرأ الإنســان في قلبــه، ولكــن شــبه الجملــة الثانيــة هــي الأبلــغ، وقــرأت »في الكتــب«.. 
ربمــا قصــد الشــاعر المســاواة بــن قلبــه وبــن مــا ورد في كتــب التاريــخ عــن الشــام. ويتخيــل الشــاعر 

أن الشــام غــارت مــن خطــاب الشــاعر للمجــد، فأســرع إلى خطــاب الشــام:  
»شــآم مــا المجــد« يقــول لهــا: لا تغــاري فمــن هــو المجــد هــو أنــت. مــا المجــد؟ لــن يكــون إلا أنــت..
يخاطبهــا بالجملــة الاسميــة الــي تعــني الإثبــات والتقريــر والتحقيــق فيقــول: »أنــت المجد«..ولــو اكتفينا 
بالجملــة الاسميــة لــكان لنــا وللشــام مــا نفخــر بــه، ولكــن لا بــأس مــن أن نقــرأ جملــة فعليــة منفيــة، 

لكــن النفــي الــذي فيهــا مســتمر إلى المســتقبل »لم يَغِبِ«..نعــم فالمجــد لــن يغيــب.
 إن عبــارة ســعيد عقــل غريبــة تحتــاج منــا القــراءة المتأنيــة، حتــى في الطبيعــة الــي يفــترض أنهــا صــورة 
معروفــة للإنســان، لكنــه قــد يجمعهــا مــع غرهــا، فتأتيــك صــورة ســاحرة تثــر خيالــك وترمــي بــك 

بعيــدًا، كهــذه الصــورة الــي في البيــت التــالي:
»إذا على بردى حَوْرٌ تأهّلَ بي          أحسَسْتُ أعلامَك اختالَتْ على الشُّهُبِ«

  أنــت لا تســتطيع فهــم مــا أراده الشــاعر مــن القــراءة الأولى ولا الثانيــة ولا الســماع العاشــر لهــا، فقــد 
ــى  ــة »عل ــه بشــبه الجمل ــة، وأتبع ــة الغالب ــى الظرفي ــا معن ــي فيه ــأداة الشــرط »إذا« ال ــت ب ــدأ البي ب
بــردى« وهــذا مــن القليــل في الــكام شــعرًا ونثــرًا قديمــه وحديثــه، أمــا وقــوع الاســم بعــد أداة الشــرط 
فهــو مســتعمل بكثــرة في الشــعر القديــم والحديــث، ومــا مــن شــك في أن اســتعمال شــبه الجملــة قبــل 
الاســم »حــورٌ« لــه دلالــة، فــكل تقديــمٍ جائــزٍ في اللغــة إنمــا الهــدف منــه إبــراز أهميتــه، فالشــاعر قــدم 
ــردى،  ــى ب ــا نفكــر مــاذا عل ــو لم يذكــر كلمــة »حــورٌ« مباشــرة لتركن ــى حــوره، ول ــردى« عل ــى ب »عل

وعلــى بــردى أشــياء جميلــة كثــرة.!
ــل أن  ــر الحــور، وقب ــل ســعيد عقــل يذك ــذي جع ــى آخــره يكتشــف الســبب ال ــت حت ــع البي   ومــن يتاب
ــارة  ــلَ بي«..هــل كان ســعيد يقصــد زي ــت »حــورٌ« قــال: »تأهَّ ــة الــي تل ــا قــراءة الجمل نعــرف علين
ــى الشــجر يجعلــك تنظــر  ــى الشــجر، وأعل ــه أعل ــار الحــور لأن ــل بــه؟ بالتأكيــد، وقــد اخت بــردى فتأهَّ
إليــه فَيَصـِـلُ نظــرك حــدود الســماء. إذ لا تســتطيع حجــب الســماء عــن نظــرك وأنــت تتطلــع إلى أعلــى 

شــجر الحــور.
وأي سماء هذه الي ننظر إليها؟

أتريد أن تعرف؟ اقرأ بقية البيت: »أحسَسْتُ أعلامَك اختالَتْ على الشُّهُبِ« 
هــل تخيَّــل أحدنــا أنــه إذا مــا نظــر إلى أعلــى الحــور شــعر أن أعــام دمشــق تختــال علــى الشــهب 

والنجــوم؟!
أيكون لمعانُ وَرَقِ الَحور كلمعان الشهب والنجوم؟

نعم..
»أيّامَ«..
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يــترك لــك الشــاعر أن تتوقــع مــا ســيلي 
الظــرف فيأتيــك بجملــة اسميــة، وهــذا 
مــن القليــل في الشــعر لكنــه بليــغ جميــل 

قــوي..
»عاصمةُ الدنيا هنا ربطت«..

الجملــة مــن المبتــدأ »عاصمــة« المضــاف 
إلى كلمــة هــي الأوســع مــدى »الدنيــا« 
ــا«  ــا! ثــم يليهــا »هن فــا أوســع مــن الدني
الــي تــدل علــى المــكان بقــوة تعبرهــا..
هنــا..أي هنــا في الشــام عاصمــة الدنيــا..

العــزم  ذات  القويــة  الأبيــة  العاصمــة 
الأمــوي، الــذي يعــادل عــزم الحقــب كلهــا، 
عــزم العصــور كلهــا. »بعزمتَــيْ أمــويٍّ 

عزمــة الحِقَــبِ«.
ــوة وعاصمــة  هــذه العاصمــة عاصمــة الق
الدنيــا، يذكرهــا كل إنســان في كل زمــان 

ومــكان، هــذه العاصمــة: »نــادَتْ«..
نــادت  أهــي  خاطبــت؟  مــن  نــادت؟  مَــن 
مســتنجدة؟ لا كيــف وهي عاصمــة الدنيا؟

مــا إن تذُكَــر دمشــق حتــى يُذكــر التاريــخ ممثــاً باســم »هنــد« رمــزًا للإنســان، ويُذكَــر الأندلــس الــي 
وصلهــا العــرب، يتذكــر غوطتهــا، وغوطــة دمشــق رمــز دمشــق، رمــز الطبيعــة الســاحرة، رمــز الربيــع 
والخــر، في الغوطــة أطيــب الثمــار وأعــرق الشــذا مــن أعــواد النبــت الــذي يفــوح عطــرًا في كل الأرجــاء.  

»نادت فهبَّ إلى هندٍ وأندلسٍ     كغوطةٍ من شبا المرُّان والقُضُبِ«
واســتعمال »الشــبا والمــران« هنــا دقيــق جــدًّا؛ إذ إن لــكل كلمــة غــر معنــى، لكــن الشــاعر اســتعمل 
اللفــظ الــذي ربمــا جمــع بــن معنيــن، الشــبا النــار والرائحــة، والمــران الشــجر أو الرمــاح، وكل الألفــاظ 

تجــوز هنــا، ولكــن الأنســب أن تكــون الأشــجار ورائحتهــا مادامــا وردا في ســياق الغوطــة.
»عاصمة الدنيا«..

»خلّــت علــى قِمــم التاريــخ طابعها«..فدمشــق تركــت بصمتهــا علــى قمــم التاريــخ، وهــذا لفــظ 
ــا للجبــل العــالي، فــا أعلــى مــن  غريــب ومعــر، أن يجعــل ســعيد للتاريــخ قمــة، والقمــة تكــون غالبً
قمــم التاريــخ الــي وصلــت إليهــا الشــام، وتركــت فيهــا عامــات تــدل عليهــا، وأكثــر مــن ذلــك فــإن 
عاصمــة الدنيــا »علّمــتْ أنّــه بالفَتْكَــةِ العَجَبِ«..وكتابــة التاريــخ أجملهــا وأبلغهــا مــا كتــب 

فروز باللباس التراثي السوري
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بالســيف يفتــك بالأعــداء.
  علــى بســاطة ألفــاظ ســعيد عقــل وعذوبتهــا ورومانســيتها في الغــزل، فأنــت تقــف أحيانًــا أمــام ألفــاظ 
ــا  جزلــة قويــة لا تــتركك تســر، بــل كل كلمــة توقفــك أن أعــد قــراءة البيت..وهــذا مــا لاحظتــه واضحً

في البيــت التــالي:
»وإنّما الشعر شرط الفَتْكَةِ ارتُجِلتْ     على العُلا وتَمَلّتْ رِفْعَةَ القِبَبِ«..

  يحصــر ســعيد الشــعر بالفتكــة، والفتكــة تكــون للســيف، فبــدأ بـــ »إنمــا« الــي تــدل علــى الحصــر في 
تركيــب جــزل، والمعلــوم أن الجملــة لا تبــدأ بهــا، بــل تكــون في ســياق الجملــة، وهنــا نســتطيع إعادتهــا 
قليــاً إلى البيــت الســابق عندمــا قــال: »بالفتكــة العجب«..وتمثلــت الباغــة في ربــط الفتكــة 
بالشــعر، فكمــا الشــعر يُرتجــل فــإن الفتكــة ترُتجَــل، وكمــا الشــعر يعلــو بعيــدًا وينتشــر فــإن الفتكــة تعلــو 
وتصــل إلى أماكــن عليــا مــن الرفعــة الــي أضافهــا إلى كلمــة »القبب«..ومــن الكلمــات الجزلــة القويــة 

في هــذا البيــت الفعــل »تَمَلَّت«..وكأنهــا مــأت المــكان العــالي والقبــب.
قــت الانتصــار للإنســان يحــق لهــا أن تفــرح بالنصــر: »هــذي لهــا النصــرُ«..   هــذه الفتكــة الــي حقَّ

ــزم، ولا يهــزم مــن  قــه الانتصــار هُ ــذي حقَّ ــاء ال وهــل أبهــى مــن النصــر لأوطــان؟ »لا أبهى«..والبه
قــه »فمــا هُزِمَتْ«..إنهــا الفتكــة البكــر العَجَــب، »وإن تَهدَّدهــا دهــرٌ مِــنَ النُّوَبِ«..لاحــظ  حقَّ
قــوا مآربهــم  العبــارة الأخــرة الــي تــدل علــى كثــرة مــن احتــل بادنــا، ولكنهــم هُزمــوا دون أن يُحقِّ

وأهدافهــم.
   لقــد انتصــرت الأوطــان علــى الدهــور الــي تمثــل المحتلــن الذيــن ظلــوا في أرضنــا دهــورًا وعصــورًا. 
ــمٌ« فالنصــر  ــرأسِ مُنْحَتِ ــالي ال ــه: »والانتصــارُ لع وقــد أخــر الشــاعر عــن هــذا الانتصــار بقول
ــم لــكل وطــن دافــع، والانهــزام محتــم لــكل محتــل. واقــرأ الربــط البليــغ العــالي المســتوى: »حلــوًا  مُحتَّ
كمــا الموت«..الانتصــار حلــو، والمــوت حلــو، وقــد نســأل: وكيــف يكــون المــوت حلــوًا؟ ونجُيــب: عندمــا 
يكــون تضحيــة، لأن مــا بعــد التضحيــة انتصــار، والانتصــار حيــاة وقيامــة وطــن، فمــن ضحَّــى لا يهــاب 

المــوت، وهــو مــن قــال فيــه: »جِئْــتَ المــوتَ لم تَهَــبِ«..
وجزالة الألفاظ وقوة تعبرها تأتيك في كل الأبيات، ولاسيما ما سيلي هذا الكام، يقول:

»شآمُ أرضَ الشهامات التي اصطبغت      بعندميٍّ نَمَتْهُ الشمسُ مُنْسَكِبِ«
  ينــادي الشــآم مرتــن مــرة باسمهــا وأخــرى بمــرادف كبــر وعظيــم يعــادل الأرض، فهــي »أرض 
الشــهامات« ألا يكفــي الأرض لنعــرف عظمــة الشــام؟ بلــى، ولكــن زادت الجملــة قــوة في إضافــة كلمــة 
»الشــهامات« إلى كلمــة »أرض«.. هــذه الأرض الــي اصطبــغ كل ثراهــا بــدم الأبطــال الزكــي النقــي 

الطاهــر المقــدس الــذي ســفكه الأبطــال لتتحــرر.
  أمــا اســتعمال لفــظ »عندمــي« للــدم فهــو الأبلــغ، علمـًـا بــأن القليــل اســتعمَله. والأبلــغ تتمــة العبــارة، 
ــا، ليكــون دليــاً لــكل مــن أراد أن يصــدق  فهــذا الــدم ينســكب مــن الشــمس الــي نمتــه وزادتــه وضوحً

فعــل الأبطــال.
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أما جواب النداء في البيت فكان في البيت التالي:
رتُكِ الَخمسَ والعِشرين ثورتها     ذاك النفيرُ إلى الدنيا أنِ اضطربي« »ذكَّ

ــر الشــآم بالثــورة الــي قامــت ضــد المحتــل في العــام 1925، وكيــف هــب الشــعب كلــه    يتذكــر لا يُذَكِّ
ــا تضطــرب و«قاســيون  ــا كله ــن، وكأن الشــعب جعــل الدني ــر الوطــن مــن المحتل ــة نفــر لتحري بحال

يميــد«..
  لم تغــب جزالــة الألفــاظ عــن أبيــات القصيــدة، بــل إنهــا أجــزل مــا كتــب ســعيد عقــل، فأنــت تشــعر 
بالقــوة وأنــت تقــرأ كلمــة »الَحديــد«، وتشــعر بــأن الساســل تقطعــت وأنــت تقــرأ الفعــل »فُكّــي«..

وأن عنــدك القــدرة علــى كســر القيــود الــي حــاول المحتــل أن يُقيِّــد بهــا »مــن الشــعوب«..والأبلغ هــذا 
الفعــل الــذي ربمــا لم نقــرؤه إلا نــادرًا أو لم نقــرأه، اقــرأ »جَبَهــوا« تشــمخ برأســك وتشــعر أن جبهتــك 
وصلــت الســماء، ولمــن رفــع هــؤلاء جباههــم؟ رفعوهــا للقــوة والكريــاء والأنفــة والعَظَمــة، جبهوهــا 
»لِدولــة الســيف«، وهنــا عبــارة مميــزة أخــرى أن أضــاف الشــاعر الســيف لكلمــة الدولــة لرتبــط 
الوطــن بالقــوة، ويزيــد في الجزالــة والقــوة إعــادة كلمــة »ســيفًا« تربَّــى علــى القتال..لكــن تبقــى كلمــة 
»يُواعِــدْكِ« الرقيقــة الــي إن كانــت لينــة لكنهــا أدت الوعــد الــذي وعــد بــه الســيفُ الشــامَ. بيــت لا 

يغــادرك إلا بعــد أن يمنحــك القــوة، ولا تغــادره إلا بعــد أن تســرقه. أعــد قراءتــه كامــاً:
         فُكّي الحديد يُواعِدْكِ الُألى جَبَهوا     لدولةِ السيف سيفًا في القتال رَبي

  كثــرًا مــا ربــط الشــعراء بــن ســوريا ومصــر، وجعلوهمــا توءَمــن في المصائــب والشــدائد والأفــراح 
والمســرات، أمــا لبنــان فكانــت الشــام، وفي البيــت التــالي ربــط ســعيد عقــل بــن أشــهر مــا يمنــح 
دمشــق العــزة والإبــاء »قاســيون« وبــن أشــهر مــا يــدل علــى الثقافــة القديمــة والقداســة في مصــر 
»طــور ســيناء«..وقال: إن مــن جبهــوا لدولــة الســيف »خلّفــوا قاســيونًا للأنــامِ غــدًا طــورًا«..

لقــد جعلــوا قاســيون بعظمتــه مكانًــا للتاريــخ العظيــم الديــني والثقــافي الــذي عُــرف في جزيــرة ســيناء 
ــبِ«.. ــوحِ والغَلَ ــوا قاســيون » كســيناءَ ذاتِ الل المصرية..جعل

  قلنــا قبــل قليــل إن لبنــان كانــت الشــام، ولم تكــن تنفصــل عنهــا بــأي شــيء، وكل اللبنانيــن الذيــن 
ــا..! ومــا مــن أحــد إلا  ــوا بالشــام ربطــوا بــن البلديــن. بــل إن مــن كتــب للســيدة فــروز كان لبنانيً تغنَّ
يهتــز طربـًـا مــع ســعيد عقــل وهــو ينــادي: »شــآمُ«..ويعترف أنْ »لفــظُ الشــآمِ اهتــزَّ في خَلـَـدي«..
في عقلــه وفكــره فــإذا كان اهتــزاز العقــل أو الفكــر لكلمــة فالقلــب سيســبقه إلى الاهتــزاز..لأن القلــب 

أضعــف.
  وقــد عــر ســعيد عقــل عــن نفســه عندمــا شــبه اهتــزاز لفــظ الشــام »كمــا اهتــزازُ غصــونِ الأرزِ 
ــي« ومــن »الســيف« ومــن »جبهــوا« إلى  في الُهدُبِ«..وكلماتــه الجملــة الأخــرة تعُيــدك مــن »فكّ
ــان، وأرق مــا في الإنســان أهــداب  ــان أرز لبن ــة لبن ــان، وأشــهر مــا في طبيع ــة الســاحرة في لبن الطبيع

العــن، وتعــال نربــط الأرز والأهــداب ونتخيــل كيــف يهتــز عقــل الإنســان وقلبــه.
ومن الصور الجميلة في هذه القصيدة البيت الأخر:
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»أنزلتُ حُبَّكِ في آهي فشدّدها     طَرِبْتُ آهًا فكُنْتِ المجدَ في طَرَبِي«..
  وكمــال الصــورة في التعبــر عــن آهــات الطــرب في صــدر الشــاعر، لكنهــا ليســت أي آهــات، بــل الآهــات 
الــي تحولــت مــن حــب الشــاعر الــذي أنزلــه في الشــام، فاســتقبلتها الشــام، وشــدد عليهــا لتكــون أكثــر 
تعبــرًا عــن حــال الشــاعر، وأعادتهــا لــه فكانــت الطــرب الجميــل وكانــت الشــام المجــد الــذي تكــوَّن مــن 

آهــات الشــاعر.
يْفُ لم يَغِبِ  3 - شامُ يا ذا السَّ

»يومَ عيناها بساطُ السما«
  عنــد ســعيد عقــل المجــد والشــام توءمــان، لا ينفصــل الواحــد عــن الآخــر، هــذا مــا قرأنــاه في القصيــدة 
ــاع ســام شــامخ،  هــا لحــن ذو ارتف ــا وعاَّ ــة أخــرى، رفعه ــن بلغ ــا، ولك ــرؤه هن ــا نق الســابقة، وهــذا م
زادهمــا جمــالاً وقــوةً صــوتُ الســيدة فــروز، وكلنــا عندمــا نســمع مطلــع القصيــدة نشــعر أننــا نتهيــب 

لحمــل ذاك الســيف الــذي لم يغــب يومًــا.
تسمع الشطر الأول من البيت الأول:

يْفُ لم يَغِبِ«.. »شامُ يا ذا السَّ
فــة بـــ )ال( لكــن لا شــام إلا الشــام الــي يعرفهــا كل    صحيــح أن ســعيد عقــل نــادى »شــام« غــر مُعَرَّ
إنســان، ولاســيما أنــه أضــاف النــداء الــذي منحهــا القــوة والتعريــف الإضــافي لا ليعرفنــا بهــا، بــل 

ــذي لم يغــب. ــت الســيف ال ــة: شــام أن ــة الاسمي ــه أراد بقــول الجمل ــق بهــا. وكأن ــا مــا يلي ليمنحه
  وصحيــح أن ســعيد عقــل اســتعمل حــرف النفــي )لم( الــذي فيــه يقلــب الزمــن إلى الماضــي إلا أنــه 

قصــد )لن(..قــد يجــوز أنــه في الماضــي لم يغــب، لكــن قصــد الشــاعر لــن..
وجميل أن يُربَط السيف بالمجد، فقد أضاف الشاعر نداء آخرَ:

»يا كلامَ المجدِ في الكُتُبِ«
لا يقصــد الشــاعر بكلمــة »الكتــب« أي كتــاب، بــل الكتــب الــي خطتهــا الســيوف مجــدًا وســطرتها 
الســيوف كريــاء، فارتبطــت كلمــات المجــد والســيف والشــام، فكانــت ثاثــة الأقانيــم الــي يصعــب بــل 

ــكَّ عراهــا. يســتحيل أن تفَُ
ــرُ  ــه، لأن »الضــدّ يُظه ــر ب ــرًا مــا كانــت الأضــداد الســبيل الأجمــل للتعبــر عــن بعــض مــا نفكِّ   كث
«، وكــم أجــاد الكثــرون في اســتعمال الضــد، وســعيد عقــل أكثرهــم إجــادة، ولاســيما  ــدُّ حســنَهُ الضِّ
إذا اســتعمل عبــارة أو صــورة فيهــا تلخيــص لأحــداث عظــام، وكأنــك تقــرأ صفحــات اختصرتهــا عبــارة 

واحــدة، اقــرأ البيــت التــالي:  
هُبِ قَبْلكَِ التاريخُ في ظُلمَْةٍ       بَعْدَكِ استولى على الشُّ

  الــكاف في »قَبْلَــكِ« تعــود علــى الشــام الــي ناداهــا في ثــاث جمــل، والــكاف تؤكــد أن »شَــامُ« هــي 
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ــظْ تقديــم شــبه الجملــة علــى  منــادى، لاحِ
الــكام كلــه، الــكام الــذي شــكل جملــة 
وأنــت  ظُلمَْــةٍ«،  في  »التاريــخُ  اسميــة 
لتعليــق  المناســبة  الكلمــة  عــن  ســتبحث 
شــبه الجملــة، وأسمــح لنفســي أن أتجــاوز 
قواعــد النحــو قليــاً، وأعلــق شــبه الجملــة 
بكلمــة »التاريــخ« نفســها، لا بحــال منهــا، 
لأن التاريــخ قبــل الشــام كان »في ظُلمْـَـةٍ«، 
والشــام منهــا ابتــدأ الإشــعاع ومنهــا ابتــدأ 
مولــد الدهــر، فهــي للتأريــخ لمــن أراد أن 
يــؤرخ، ولمــا دخــل التاريــخ من بوابات الشــام 
»اســتولى علــى الشُــهُبِ«..كان التضــاد 
البليــغ بــن »قَبْلــك« وبــن »بَعْــدك«، 
وللضــد في الزمــن معنــى كبــر وبليــغ جــدًّا. 

ــن الظــام إلى  ــخ م ــهُب« أن يخــرج التاري ــة« و«الشُّ والتضــاد الأجمــل صــورةً هــو في كلمــي »ظُلمَْ
النــور، بــل مــن الظلمــة إلى النــور، وأي نــور؟ هــو نــور الشــهب الــذي يوصلــك إلى أعلــى أو أسمــى مــا 

ــى الضياء..نجــوم الســماء. ــدل عل ي
ويتابع سعيد عقل خطابه الشام فيقول:

»لي ربيعٌ فيكِ خَبَّأتُهُ«
ــاةً، مــع هــذا قــدم  ــر خضــرة وحي ــى، ولا أكث ــه ولا أغل ــى من ــا لا أحل   يعــرف الشــاعر أن للشــام ربيعً
ــا بــه..لا يحملــه  ــا خاصًّ ــا كربيــع الشــام، ربيعً للعبــارة بالجــار والمجــرور »لي« فهــو كغــره يتمنــى ربيعً
ــا في الربيــع في غوطــة هــي الربيــع إن لم نضــف إليــه  ــئ إنســان ربيعً ــأه فيهــا، وكيــف يُخبِّ الآن بــل خبَّ
ــه  ــأت ل ــد خبَّ ــي ق ــذي في الغوطــة، فه ــع ال ــأه هــو نفســه الربي ــذي خبَّ ــع ال ــه أراد أن الربي ــة، أظن كلم

ــة: ــارة التالي ربيعًا..ولكــن مــا إن نســمع العب
عِبِ«  »مِلْءَ دنيا قلبيَ التَّ

  حتــى نعــرف مــا رمــى إليــه الشــاعر، لقــد خبَّــأ الشــاعر ربيعـًـا كبــرًا جــدًّا مســاحته لا حــدود لهــا، وقــد 
عِــبِ« فكــم هــو متعــب؟  عــر عــن هــذه المســاحة غــر المحــدودة بهــذه العبــارة: »مِــلْءَ دنيــا قلــبيَ التَّ
ر هــذا الحجــم بمــلء دنيا..والدنيــا مــا كانــت مــرة إلا لاتســاع،  وكــم قلبــه متعــب؟ متعــب كثــرًا لأنــه قــدَّ

بــل أكــر مــن أي شــيء.
  كثــرًا مــا تفــرد ســعيد عقــل بالأســلوب واللغــة حتــى باتــت تعــرف أي جملــة أنــه هــو مــن نظمهــا، مــن 

هــذا إضافــة الظــرف إلى الجملــة الاسميــة، قــال:
ــن،  ــا أراد أن يصــف اتســاع العين ــما«..لاحِظْ جمــال الصــورة عندم ــاطُ الس ــا بس ــومَ عيناه »ي

تكريم سعيد عقل
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ــا يســتعمل الســماء لاتســاع أمــا هــو فأضــاف البســاط إلى الســما  فشــبههما ببســاط الســما، وكلن
ليضيــف إلى الاتســاع اتســاعًا..وزاد مــن جمــال الصــورة، أنــه شــبه الجفــون بالرمــاح الســود في الهــدب: 
»والرمــاحُ الســودُ في الُهــدُبِ«..وزاد العبــارة ســحرًا صــوت فــروز عندمــا تمد كلمة الســود بصوتها، 

فتتبعهــا إلى لا حــدود لهــا.
  هــي صــورة الفتــاة الجميلــة، والشــام أجمــل العرائــس، ولم يكتــف الشــاعر بصــورة الجمــال البصــري، 
بــل أضــاف إليهــا الحركــة المتناغمــة في تلــوي الخصــر: »تَلتَْــوي خصــرًا«.. ويتابــع في عبــارة لا أبــدع 
ــى  ــي الخصــر طلــب مــن نغمــة النــاي أن تبكــي، أن تنتحــب، أن تتنحَّ ولا أجمــل ولا أبلــغ..! لمــا رأى تثنِّ

جانبًــا بعــد أن سمــع التثــني مــن خصــر، »فأوُمــي إلى نغمــةِ النــايِ ألا انْتَحِبِــي«..
ــارة في تتمــة الأغنيــة، ويبــدع أكثــر في مناجــاة الشــام وهــو يعيــش فيهــا، في  ــع مــع ســحر العب   ونتاب
ــة وغرهــا،  ــارات ســعيد في هــذه الأغني ــارة تضاهــي عب ــكاد نقــرأ أي عب طبيعتهــا، في جمالهــا، ولا ن

اقــرأ:
»أنــا في ظِلِّــكَ يــا هُدْبَهَا«..أنــت تتخيــل نفســك والشــاعر كيــف يســكن في هــدب العــروس، والعروس 
ــة  ــع تتم ــك الأهــداب، تاب ــق ب ــا، ترف ــال، مرتاحً ــئ الب ــت تســكن هان ــق، فأن هــي الشــام، والهــدب رقي

العبــارة:
ــمَ في لُعَبِي«..هــذه عبــارة ســاحرة أخــرى، لمــا ســكن الهــدب رقيقــةً، صــار يشــعر  »أحســبُ الأنْجُ
أن كل الأشــياء الجميلــة بــن يديــه حتــى النجــوم، بــل صــارت النجــوم لعبًــا يلهــو بهــا كمــا يلهــو الطفــل 

بألعابــه.
ــي شــبهها  ــة ال ــام الجميل ــر الأي ــو ترجــع، ليتذك ــى ل ــب، ويتمن ــه للشــام تطي ــن الشــاعر وذكريات وحن

ــذي يشــتاق إلى الطــرب: ــود ال بطــرب الع
رَبِ«.. كرى فَمَنْ راجعٌ     بِي كَمَا العودُ إلى الطَّ »طابَتِ الذِّ

ــا  ــش الشــاعر همــوم أهــل الشــام ونوائبه ــنِ عــن عي ــة لم يُغ ــدم مــن جمــال وســحر الطبيع ــا تق كل م
ومصائبهــا وأحزانهــا، فمــا يصيبهــا يصيبــه وقلبــه: 

»شامُ أهلوكِ إذا هُمْ على    نُوَبٍ قلبي على نُوَبِ«
  إن ارتبــاط الشــاعر بأهــل الشــام ومشــاركتهم همومهــم ومصائبهــم جعلــه يشــاركهم كل شــي جميــل، 
فهــو يقــدم لهــم شــعره حروفًــا وكلمــاتٍ وتعابــرَ وجمــاً، ومــن يقــدم لهــم هــم أحبابــه، والحبيــب كل مــن 

يحبــه الإنســان، »أنــا أحبابــيَ شـِـعري لهــمْ«..
  قــدم لهــم حبــه وشــعره كمــا الســيف وســيف آبائــه، لقــد اجتمــع الحــب والشــعر والســيف في إنســان 
ــا  ــى غرهــا: »مِثْلمََ ــد، تفوَّقــت عل ــة القصائ ــدة كمــا بقي ــت هــذه الكلمــات قصي يعشــق الشــام، فكان

ســيفي وســيفُ أبــي«..
ر الضمــر »أنا«..ولكــن اختلــف مــا بعــده نحــو الأبلــغ والأجمــل، عندمــا تماهــى الشــاعر صوتــه    ثــم كــرَّ
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ورقرقــة ميــاه بــردى: »صوتــي منــك يــا 
قــال:  عندمــا  باغــة  بردى«..والأعلــى 

ــحُبي«.. ــكَ مــن سُ »مثلمــا نَبْعُ
ــى نفســها كيــف  ــارة تتفــوق عل   هــذه العب
جعــل الشــاعر نفســه أرضًــا تعلــو منهــا 
المطــر  فيهطــل  المطــر،  لتشــكل  الســحب 

ة. غزيــرًا فيشــكل الينابيــع الثــرَّ
ع الشــاعر أن نبــع الميــاه منــه أو    لم يَــدَّ
بســببه، ولا أن الســحب هــو مــن صنعهــا، 

ــن: إنمــا كل هــذا الخــر إنمــا هــو م
»ثَلجُْ حرمون غَذَانا معًا«..

وجبــال  الشــيخ  وجبــل  حرمــون  فثلــج    
ــا  ــي لا يرحــل عنه ــال ال ــن هــي الجب صن
الثلــج كل أيــام الســنة، ولكــن الــذي يــذوب 
مــن هــذا الثلــج هــو مــن يشــكل الينابيــع 
ــا، وترفــد الأنهــار  تتفجــر، والبحــرات أنبعً

ــج. ــاء الثل ــا نق ــا نقيًّ ــاء سلســبياً عذبً م
  وهــذا الجبــل وكل الجبــال تقــف شــامخة، 
والشــموخ رمــز العــزة والإبــاء والكريــاء، 

وكل مــا يفتخــر بــه الإنســان، فــإذا كانــت الجبــال شــامخة فبالحــري أن تشــمخ نفــوس مــن يســكنها أو 
يســكن بينهــا. قــال:

»شامًخا كالعزِّ في القُبَبِ«
ويُنهي سعيد عقل قصيدته ببيت جميل يدل على أنه له، اقرأ:

»وَحَّدَ الدنيا غدًا جَبَلٌ«
ــد؟ تأتيــك كلمــة »الدنيــا«..لا ليســت فاعــاً فهــي  ــد؟ ومــاذا وحَّ ــدَ« فعــل مــاض، مــن الــذي وحَّ   »وَحَّ
ــلٌ« فتعــود إلى كلمــة »حرمــون« هــو المقصــود  ــر، تلقــاك كلمــة »جَبَ مؤنــث، والفعــل يــدل علــى المذكَّ
هــو الفاعــل، جبــل وحــد الدنيــا، وأي جبــل يوحــد الدنيــا كلهــا؟ إلا إذا قصــد أن لبنــان وســوريا همــا 
الدنيــا!! وأقــول: همــا الدنيــا مــادام يقــع بينهمــا ويشــتركان بمياهــه وثلجــه..ولا ننــسَ الظــرف »غــدًا« 
ــى  ــدل عل ــذي ي ــل الماضــي والظــرف ال ــف اســتعمل الفع ــا آخــر، كي ــارة عمقً ــى العب ــى عل ــذي أضف ال

المســتقبل! هــي لغــة ســعيد عقــل. ثــم وصــف الجبــل بأنــه:

فروز على المسرح عام 1954



العدد الرابع - نيسان - 1902023

يحِ والحِقَبِ«. »لاعِبٌ بالرِّ
هــذا الجبــل يهــزأ بــكل قــوة لأنــه الأقــوى، فــا يقــف في وجهــه لا ريــح، والريــح دائمـًـا قويــة هائجــة، ولا 

أي زمــن أو عصــر أو حقبــة..
4 - نَسَمَتْ مِن صَوبِ سوريا 

»هو سمّاني أنا أغنيةً«
ــه، وإن ذكــر المــكان  ــز، لا تكــرار في   بِلغــة ســعيد عقــل يجــوز كل شــيء، وكل شــيء بلغــة ســعيد ممي
مرتــن، ففــي كل مــرة يتفــوق فيهــا علــى المــرة الســابقة، في هــذه الأغنيــة أجــاز لنفســه اســتعمال الفعــل 
ــى المعنــى أو تقــترب  ــمَتْ« والنســمة غــر المفــردات كلهــا الــي تــدل عل ســمة« فقــال: »نَسَ مــن »النَّ
منهــا، يكفيهــا غنًــى أنهــا تحتــل النفــس، فالنســمة هــي الإنســان، ولا أغلــى علــى الإنســان مــن النفــس، 

والنفــس نســمة.
وما أجمل أن تصلك النسمة »مِن صَوبِ سوريا«..

اهــا  حهــا وسمَّ فهــي الــي لا بعدهــا كمــا لم يكــن قبلهــا، ثــم أضــاف الشــاعر إلى ذكــر النســمة أشــياء وضَّ
ــي تامــس وجنتيــك،  ــمة اللطيفــة ال ــا كالنَّسَ ــا ونعومته ــوب معروفــة برقته ــح الجن ــوب«، وري »الَجن

كقبلــة طفــل علــى وجنــة أمــه أو العكــس.
  هــذه الريــح اللطيفــة كيــف لا تكــون جميلــة وهــي تحمــل بــن رقتهــا الحبيــب المشُــتهَى، الحبيــب الأمــل، 
ــى«،  « و«واف ــلَّ ــارة اســتعمال الشــاعر الفعلــن »ه ــغ في العب ــذي ينتظــره العاشــق، والأبل ــب ال الحبي
فهــذان الفعــان فيهمــا مــن الرقــة واللطــف مــا في النســمة، مــا في الجنــوب، مــا في الحبيــب: »قلــتُ: 

هــلّ المشــتهى وافــى الحبيــبُ«..
ثت الشمس؟ هذا الحبيب »أشقر«، هذا الحبيب »أجمل ما شعَّثت الشمس«..وماذا تعني شعَّ

قــت أبعدت..يؤيــد أن يقــول إن هــذا الحبيــب الأشــقر قــد نشــرت لونــه الشــمس  ثتَ: نشــرت فرَّ   شــعَّ
بــل هــو أجمــل مــا نثرتــه، ولــون شــعاع الشــمس ذهــي أشــقر، وغالبـًـا كل أشــقر جميل..لقــد أراد ســعيد 
عقــل أن يقــول لنــا: إن هــذا الإنســان الــذي اختصــره بالحبيــب هــو مــن أرض بــاد الشــمس، أو مــن 
البــاد الــي لا تغــرب عنهــا الشــمس..ثم أضــاف صفــة جميلــة للحبيــب لا يأتــي بهــا إلا ســعيد عقــل 

قــال »أو طيّــرت الريــح اللعــوبُ«..
غالبـًـا مــا تــدل كلمــة الريــاح علــى القــوة والهيجــان لا علــى الرقــة واللطافــة، لكــن الشــاعر منحهــا صفــة 
ــب  ــاة الــي تلعــب بقل ــى الفت ــق عل الرقــة واللطافــة عندمــا وصفهــا بكلمــة »اللعــوب«. واللعــوب تطل
ــق صــورة هــذا الأشــقر  ــاح اشــتركت مــع الشــمس في خل عاشــقها أو تلهــو بمشــاعره، لكــن هــذه الري

الحبيــب.
  لا أظــن أن شــاعرًا نــوَّع في التركيــب والأســلوب بقــدر مــا نــوَّع ســعيد وأجــاد في هــذا التنويــع، وهــذا 
ــا زاخــرًا، هــذا غــر الصــورة وتأليفهــا والإبــداع في تشــكيلها، ففــي البيــت  ــا لغويً دليــل امتاكــه معجمً
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التــالي كل كلمــة لهــا أثــر في البيت، فالتعبر 
فالمعنــى، وأنــت تقــرأ كل كلمــة علــى حــدة، 
ولكــن لا تقــرر أن تقــف بــل تلزمــك الكلمــة 

أن تقــرأ تاليتهــا حتــى ينتهــي البيــت:
تعبــر  الإنســان  عنــد  والشــعر  »شِــعر« 
يشــترك فيــه عــدد مــن الحــواس الســمع 

قرأنــاه.. إن  والنظــر  المعنــوي  والتــذوق 
ــد  ــة الشــعر وق ــة رفيق ــة« والأغني »أغني
فتكــون  واللحــن،  الصــوت  مــع  يتآلفــان 
أغنيــة..  الشــعر  ويكــون  شــعرًا  الأغنيــة 
»قلي«..تعــود إلى أول البيــت وتقــرأ مَــن 
قصــد بـــ »قلــبي« ومــا إعرابــه؟ بــل تســأل 
نفســك: مــا إعــرب »شــعر« ومــا إعــراب 
»أغنيــة«، حتــى لتشــعر أن كل كلمــة تــؤدي 
وحدهــا معنــى واســعًا، وكذلــك كلمــة قلــي 
إن لم تقــرأ »لــه«، وتعــرف علــى مــن تعــود 
الهــاء في »لــه«، لا ســبقها كلمتــان شــعر 
فالضمــر  للمذكــر،  هنــا  والهــاء  وأغنيــة 
لكنــك  مذكــر،  لأنــه  الشــعر  علــى  يعــود 
ضمــن  في  الأغنيــة  تجعــل  أن  تســتطيع 

الشــعر، فيكــون القلــب لهمــا معًــا. ويؤيــد الشــعر كلمــة »وجبــين« الــي عطفهــا عليــه، ثــم وصــف هــذا 
الجبــن بأنــه »كالســنا عــالٍ رحيبُ«..وقــد اســتعمل ثــاث صفــات للجبــن كل واحــدة تعطيــه صفــة 
أجمــل، فهــو كالســنا في ضيائــه، وهــو عــالٍ ســامٍ شــامخٍ وهــو رحيــب، ورحابــة الجبــن دليــل الــذكاء 

والمعرفــة، لقــد أراد بــكل هــذه الصفــات أن يمنــح الوطــن أجمــل الصفــات.
  ويتابــع في البيــت التــالي هــذا الأســلوب المتفــرد، فيبــدأ بضمــر المتكلــم »أنــا«، ولكنــه لا يعطيــه 
الخــر مباشــرة، بــل كانــت تتمــة البيــت كلــه هــو الخــر، والتتمــة هــي أســلوب شــرط كامــل، مــن الأداة 
»إن« وفعــل الشــرط »ســألت« وجوابــه »قالت«..لكــن مفعــول ســألت هــو جملــة بــدأت بالاســم »أيٌّ« 
نــه ليــترك كل الكلمــات الــي يمكــن أن نتوقعهــا بعــده تناســبه. ولكننــا  الــذي يضــاف، لكــن ســعيدًا نوَّ
ــني«.. ــني« حتــى نعــرف أن المضــاف المحــذوف يتصــل بمعنــى الفعــل »مَضَّ مــا إن نقــرأ الفعــل »مضَّ
الــذي يعــني المــرض والألم. وتجيبــه »القامــة« بــأن لا تخــف فــا شــيء ســيمضك، لأن حبيبــك جميــل 
عجيــب، فمــن كان يقصــد بقولــه »حُبّيــك عجيبُ«؟.هــو كل مــن ســيخفف عنــه ألمــه، وأظــن أن كلمــة 

عجيــب الــي نظنهــا غــر دقيقــة هــي الــي منحــت المعنــى مــا أراده الشــاعر.
ومثلمــا في كل قصيــدة تتميــز بعــض الألفــاظ وتسُــتغَرَب، وهــذا مــا لاحظتــه في كلمــة »يَنــدري« حتــى 

من مؤلفات سعيد عقل
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إننــا نظنهــا مــن لفــظ العامــة، وإن كان مــن يقــرأ البيــت يشــعر أن اللفــظ يفيــد الاتســاع، لأننــا نشــعر 
أن ســعيدًا يقــارن بــن الســهل والقمــة، فاللفــظ نعــم يــدل علــى الاتســاع، لكنــه مخفــف مــن المهمــوز 

يندرئ..قــال:
هلُ حبيبي يندري    مثلما القمّة يعلو ويغيب«.. »مِثلما السَّ

ولكــن تعجــب مــن قولــه إن الســهل يعلــو ويغيــب، ولكــن يــزول عجبــك عندمــا تشــعر أن الشــاعر يتحــدث 
ــر المعطــاء، وكأنــه الوطــن كلــه، ففيــه العلــو وفيــه  عــن ســهل واســع، وأظنــه قصــد ســهل الزبدانــي الخيِّ

الانبســاط، فالعلــو يصبــح قمــة، والانبســاط ســهاً.
هــذا الســهل تتدفــق بــن جنباتــه ميــاه بــردى علــى الــدوام، تمنحــه الخــر العميــم والعطــاء الكثر،«وبــه 
مــن بــردى تَدْفاقُهُ«..كمــا يأخــذ مــن جبــال الحرمــون العاليــة المكللــة بالثلــج إشــراقًا دائمًــا، كنايــة 
يــبَ، والطيــب كلمــة تغُــني عــن كل جميــل ذكــره الشــاعر.  عــن سمــو تلــك الجبــال وارتفاعهــا، ويأخــذ الطِّ

»ومــن الحرمــون إشــراقٌ وطيــب«
 لا تكتمــل الصــورة الجميلــة للطبيعــة إن لم تضــمَّ النــاس بــن أحضانهــا، ولا يحلــو لمــن يســكن دمشــق 
أو يزورهــا إلا ســندس الغوطــة ليكــون المــكان الأجمــل للقــاء، وســعيد عقــل ممــن زار الغوطــة في شــعره 
كثــرًا كمــا زار دمشق/الشــام، وفي هــذا البيــت الــذي يبــدؤه بـــ »ويحــه« تســرع إلى البحــث عمن قصده 
مــن الهــاء، وعلــى مــن تعــود هــذه الهــاء؟ تكمــل قــراءة البيــت فــا تجــده، فالتتمــة هــي تتمــة مؤلفــة مــن 
ــه كلمــاتٌ تــدل علــى المــكان الــذي يجلــس فيــه، وممــا يشــتهر بــه أســلوب الشــاعر عندمــا  ظــرف وَلِيَ
يضيــف الظــرف إلى الفعــل، وحقــه أن يضــاف إلى المفــرد، قــال »ذاتَ تلاقينــا« ثــم حــدد مــكان 

التاقــي »علــى سُــندسِ الغوطــة« وزمانــه »والدنيــا غــروب«.
فيأتيك جزء من السؤال من هو الذي قال فيه »ويحه«..يتركك في حالة اشتياق عندما يقول:

»قال لي أشياء لا أعرفها«، من هذا الذي قال؟ وما هي الأشياء الي قالها ولم يعرفها؟
أيكون الحبيب الذي شبهه »كالعصافير تُنائي وتَؤوبُ«؟

أيكون ذاك الأشقر الذي ذكره في أول القصيدة؟
والأشقر هو الحبيب؟

يجيب عن كل الأسئلة في البيت التالي:
»هو سمّاني أنا أغنيةً    ليت يدري أنّه العودُ الطروب«..

مــن قــال هــو مــن سمــى الشــاعر أغنيــة، لكــن هــذه الأغنيــة تحتــاج إلى لحــن، واللحــن إلى آلة موســيقية، 
ومــن أحــن مــن العــود الطــروب؟ ويتمنــى لــو يعلــم الحبيــب أنــه هــو العود الــذي يطربــه ويكملــه، فيُكوِّنان 

مجتمعَــن تلك اللوحــة الجميلة.
ويــكاد ســعيد عقــل يجمــع كل المفــردات في بيــت واحــد، يضــم بعضهــا إلى بعــض، لا يريــد الإطالــة، 



193 العدد الرابع - نيسان - 2023

ــني، اقــرأ البيــت التــالي: فالكلمــة الواحــدة تغُْ
»من بلادٍ سكرةٍ قال لها     تربةٌ نايٌ ونهرٌ عندليبُ«..

ــة  ــدأ المحــذوف، أشــقر أغني ــار المبت ــة في اختي ــك الحري ــن بلادٍ«..ول ــة »م ــت بشــبه الجمل ــدأ البي يب
عــود؟!

وكلهــا وغرهــا تناســب المعنــى، وتصلــح أن تكــون كلهــا مبتدآت..ولكــن الشــاعر لم يكتــفِ بــل أضــاف 
إليهــا عــددًا مــن المفــردات الــي تجعلــك تشــعر في روضــة مــن ريــاض الجنــة، ألم يصــف القدمــاء 

ــع؟ ــا الأرب ــان الدني الغوطــة بأنهــا إحــدى جن
  لــك أن تتخيــل وأنــت في أي مــكان مــن غوطــة دمشــق، بالتربــة الحمــراء الخــرة المعطــاء في ثمرهــا 
وشــجرها وزهرهــا ووردهــا، وأن تصُغــي إلى »نــاي« يعــرف أن لحنــه عــذب، إلى نهــر هــو بالتأكيــد أحد 

فــروع بــردى الســبعة، عندليــب يرمــي في أذنيــك أجمــل الأصــوات وأعذبهــا وأحاهــا.
  وينهــي ســعيد عقــل أغنيتــه بالبيــت الــذي ربــط فيــه بــن الجمــال والقــوة، وهــذا مــا تتمــز بــه الشــام، 
وهــذا مــا ذكــره معظــم مــن كتــب عــن الشــام. فالحــب في هاتيــك الربــا يطيــب، كيــف لا وهــو يشــبه 

الســيف الــذي يطيــب في يــد مــن يحملــه، والربــا كنايــة عــن الوطــن كلــه.
»ويطيب الحبّ في تلك الربا     مثلما السيف إذا مُسَّتْ يطيب«

5 - أحب دمشق
رى الطيبُ« »دمشقُ وأنتِ الثَّ

  يمكننــا القــول: إن هــذه الأغنيــة تتألــف مــن مقطعــن أو جزأيــن، نشــعر بهمــا إن كنــا نقــرأ القصيــدة 
قــراءة أو نســمعها، الأول ينقلنــا إلى الطبيعــة الجميلــة الســاحرة الآســرة، وخاصــة أننــا كثــرًا مــا 
سمعناهــا في أيــام معــرض دمشــق الــدولي، ونوافــر دمشــق تصــدح مياههــا، ونســائم الغوطــة تصــل 
وجنــات الكبــار قبــل الأطفــال، وسمــاء دمشــق لا يعكــر لونهــا إلا القمــر!! وهــل يعكــر القمــر سمــاءه؟ لا 

بــل هــو يزيــن قطعــة مــن تلــك الزرقــاء مــن ذاك الأفــق الأزرق المــأ الأزرق..
  تبــدأ الأغنيــة علــى غــر عــادة ســعيد عقــل، فقــد بدأهــا بوضــوح، بجملــة فعليــة لا لبــس فيهــا ولا 

التبــاس، لا غمــوض فيهــا أو مــا يحتــاج إلى تفســر، فهــل أبســط مــن عبــارة: 
»أحِبُّ دمشقَ«..

علــى بســاطة التعبــر الــذي يناســب كل مــن يحــب دمشــق نشــعر بقــوة الجملــة وقــوة الفعل..قــد تســتغني 
عــن التتمــة وتكتفــي بهــا، فتكــون كمــا المثــل الــذي يصــح لــكل زمــان، ولكــن لا يصلــح لــكل مــكان مــا عــدا 

دمشق.
وإن قرأت الكلمة التالية وَصِفَتهَا:  

»هوايَ الأرقّا«..
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فأنت تحار في إعراب الكلمة »هوايَ«..
هل قصد بدل دمشق، فتكون بدل كل من كل؟

أم أن الشاعر قصد هوى/حب دمشق، فتكون بدل بعض من كل؟
وإن شئت كانت بدل اشتمال، لأن دمشق تشتمل على الحب؟

أم هي بدل النسيان، فقد نادى دمشق ونسي لأنه ينادي الحب الرقيق؟
ــارة واضحــة مباشــرة لا  ــدأ بعب ــه ب ــل مــن أن ــا في مقدمــة التحلي ــارة ســعيد عقــل الــي عجبن هــي عب

ــل المعــر؟ ــداء الجمي ــا مــع هــذا الن تحتمــل اللبــس؟ فتركن
في كل الحالات أنت أمام عبارة أدت ما طلب منها الشاعر.

  مــا مــن شــك في أن لغــة ســعيد متميــزة، ولكــن التميُّــز الأكــر كان في عباراتــه وجملــه وصــوره وتركيــب 
الجملــة مــن حيــث التقديــم والتأخــر، فهــو يجعلــك تحــار مــاذا ســيكتب، هــو غــر الآخريــن الذيــن مــا 
ــد ســعيد  ــة مــن الكلمــات، فكأنهــا صــارت تراكيــب جاهــزة، لا..عن ــى تتوقــع التالي إن تقــرأ كلمــة حت
عقــل أنــت أمــام احتمــالات كثــرة واختيــارات أكثــر، إن أنــت انتظــرت ولم تكمــل العبــارة. قلــت هــذا بعــد 

أن قــرأت: 
»أحِبُّ جِوار بلادي«

ولا أظــن أن غــر ســعيد قــال مثــل هــذه العبــارة، وهــو العاشــق دمشــق العاشــق الشــام، فلمــاذا لم 
يذكرهــا بالاســم كمــا في كل الأغنيــات والقصائــد؟ ســؤال طبيعــي ومنطقــي أن نســأله.

ولا أظــن أن ثمــة أمــرًا ســلبيًّا قصــده الشــاعر، بــل هــو يريــد أن يجمــع وطنــه الأم ووطنــه الــذي هــو 
كالأم، وكلنــا يعلــم أننــا »ســوا ربينــا« كعربــة بياعــة البنــدورة.!

ــا، تشــعر بهــا أن الشــاعر يريــد أن يقــول همــا  ولا شــك في أن لكلمــة الجــوار معنــى جميــاً بــل حميميًّ
توءمــان.

والعبارة التالية من العبارات الغريبة في جمالها:
»ثَرى من صِبًا وودادِ« 

بــا والشــباب والــوداد، صــورة تجعلنــا نــدور حولهــا غــر مــرة، كيــف عُجــن  كيــف صــار الــتراب مــن الصِّ
الــتراب مــن الصبــا الــذي يحملــك إلى العمــر الفــي الجميــل الــذي بــدأ يتفتح..والثــرى غالبـًـا مــا يكــون 

ســته دمــاء الشــهداء الذيــن ضحــوا بدمائهــم الزكيــة الطاهــرة. هــذا الــتراب: للــتراب الــذي قدَّ
»رَعَتْهُ العُيُونُ الَجميلة«..

ــت  ــف إذا كان ــى، فكي ــن فيكــون الأغل ــكل الحــواس، أمــا عندمــا يكــون بالعين ــتراب تكــون ب ــة ال ورعاي
العيــون جميلــة، ســيكون الأجمــل، والرعايــة غالبـًـا مــا تكــون مــن الأب أو الأم أو مــن لــه الحــق في رعايــة 
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النــاس، وهــل أغلــى مــن تــراب الوطــن؟ لا..
مــرة أخــرى يحملــك ســعيد عقــل إلى عبــارة غريبــة عندمــا يقــول: »وقامــة كحيلة«..فــا أظــن 
أحــدًا سمــع بوصــف القامــة بالكحيلــة، فالكحــل للعينــن يمنحهمــا ســحرًا وجمــالاً، ولكــن ســعيدًا لمــا 
منــح هــذه القامــة اختصــر الجمــال كلــه بــأن أطلقــه علــى القامــة، والمعــروف أن القامــة دليــل شــهامة 

وعنفــوان وقــوة، وهــذا يزيــد في الصــورة عمقًــا غــر الجمــال.
ــى  ــد عل ــاب التأكي ــه المقطــع الأول: »أحــبّ أحــبّ دمشــقَ«.أظنه مــن ب وينهــي المقطــع بمــا أنهــى ب

الأمــر.
  هــذه الأغنيــة مــن الأغنيــات الــي جــاء فيهــا الشــعراء علــى ذكــر الغوطــة، والغوطــة الــي تعــد إحــدى 
الجنــان الأربــع في العــالم القديــم، مــا إن تلفــظ مفــردة حتــى تنقلنــا إلى المضــاف إليــه وهــو »دمشــق«، 
ومــن لم يــزر الغوطــة لم يعــرف مــا تعنيــه، ولــن يفهــم كل عبــارات الغــزل والوصــف الجميــل لأجمــل 
ــا، هــو اختصــر كل  ــال أحدن ــا بكلمــة قــد لا تخطــر بب ــة في الشــرق، وســعيد وصفه المناطــق الطبيعي

الصفــات الجميلــة الحلــوة للطبيعــة:
»دمشقُ بغوطتك الوادعة«

الوادعة..كلمــة واحــدة اختصــرت الطبيعــة بتربتهــا وثراهــا، بحصاهــا وأحجارهــا الصغــرة، بأشــجارها 
بأزهارهــا وورودهــا، بثمارهــا وخضارهــا، بنــدى عطرهــا الصباحــي، بوداعــة أهلهــا وناســها، برقرقــة 

مياههــا وعذوبتهــا ونقائهــا.
بــدأ ســعيد المقطــع بالنــداء »دمشــقُ«، وأردفــه بالعبــارة الجميلــة، وكأنــه أراد تخصيــص الــكام أكثــر 

بذكــر الغوطــة الوادعــة. ولا يجــوز الإخبــار عنهــا؛ لأنــه خاطبهــا بــكاف الخطــاب في »غوطتــك«.
أما جواب النداء فكان في البيت التالي:

»حَنينٌ إلى الحبِّ لا يَنْتهي«
ــا  ــدأ محــذوف، أن ــدأت باســم هــو خــر لمبت ــن إلى الحــب؟ ب ــون الحن ــف يك ــة، كي ــارة أخــرى جميل عب
حنــن، أو إذا أردنــا أن يكــون »دمشــقُ« مبتــدأ فتكــون حنــن خــرًا..وإن ســألنا لمــن يعــود الفاعــل في 
ــه لا ينتهــي  ــة »لا ينتهــي«؟ أهــو للحــب أم للحنــن؟ والجــواب واحــد لاثنــن، فالإنســان حنين جمل

وكذلــك حبــه لا ينتهــي.
  كان اســتعمال الشــعراء المجــاز ولايــزال يقصــد بــه الحقيقــة، ولكــن الشــعراء اســتعملوا المجــاز لجمالــه 
مــن جهــة وجعــل القارئ/المســتمع يســافر بــن كلمــات العبــارة، وســعيد عقــل مــن أوائــل هؤلاء الشــعراء، 
وســعيد عقــل هنــا لا يقصــد بـــ »كأنَّــك« التشــبيه! بــل دمشــق هــي حلــم الشــاعر وغــره، ألم يقــل قبــل 
قليل:«حَنــينٌ إلى الحــبِّ لا يَنْتهــي«، فكيــف يشــبه حلمــه؟ هــي الحلــم كمــا الحنــن كمــا الحــب 

الــذي لا ينتهــي.
»كأنّك حُلمي الذي أشتهي«..
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هــذا الحلــم هــو الحــب هــو الهــوى الــذي مــأ قلــب العاشــق، وصــاغ قصــة مــن غــرام، لكــن لمــاذا وصفهــا 
بالدامعة؟

امعة«..ربمــا كانــت دموعـًـا مــن نــدى، ليــس ربمــا بــل حقيقــة، فمــن يفخــر  »هــوًى مــلءُ قصّتــك الدَّ
لا يبكــي، أهــي كالدمــوع الــي تنشّــفها عــروس النــور عنــد الشــابي، أم هــي الــي تحمــم بهــا جــران خليــل 

جران؟
هــي صــورة جميلــة غــر مســتغربة مــن ســعيد عقــل الــذي لا يتركنــا نتوقــع جمالهــا بــل يفاجئنــا بهــا. 
هــي خمــرة الفجــر، هــي النــدى الــذي إن حــطَّ علــى الــورد تمايلــت غصونــه سَــكرى: »تَمايـَـلُ ســكرى 

بــهِ«..
  وفي بيــت لاحــق يشــبه ســعيد عقــل »دمشــق كشــمس الضحــى الطالعة«..وشمــس الضحــى 
ليســت بالضعيفــة ولا الحــادة، بــل هــي الــي تعلــن وضــوح النهــار، كمــا دمشــق الــي لا يســتطيع أحــد 
نكــران مــا هــي؟! شمــس الضحــى هــي الــي تتضــح عندهــا الأشــكال والأشــياء، فــا ينكــر ضوءهــا 

أحــدُ، ولا يخشــى ضوءهــا أحــدٌ.
  أمــا المقطــع الأخــر مــن الأغنيــة فيتحــدث عــن بطــولات الشــعب في ســوريا، ويبــدؤه بكلمــة »هُنــا« 
الــي تشــر إلى المــكان بقــوة، هنــا لا في أي مــكان آخــر، هنــا في الشــام منبــت الأبطــال، ومهــوى 

البطــولات، هنــا منبــع الأبطــال والنبــع لا ينضــب: »هنــا والبطــولات لا تنضــبُ«..
  مــن يقــرأ أو يســمع هــذه الكلمــات لا شــك يشــعر بالفخــر والعنفــوان اللذيــن يتمثــان في اللحــن 
ــع« بقــوة كل  ــا صــوت لا يمكــن لغــره أن يتمثلهما..أنــت تقــرأ »تطلّ والكلمــة، يزيدهمــا قــوة وشموخً
حــرف مــن حــروف الكلمــة، وتقــرأ كلمــة »شــعب« الــي لا يجــوز لكلمــة أن تكــون أقــوى منهــا، وتقــرأ 
كلمــة »حبيــبِ« الــي لا يمكــن لأي كلمــة أن تكــون أعــذب علــى قلــب الإنســان العاشــق وطنــه منهــا، 
ــلا« فتشــعر أنــك حلَّقــت مــع الكلمــة إلى العــا إلى حيــث يتمنــى كل منــا أن يصــل،  وتقــرأ كلمــة »العُ
ومــن أراد الوصــول عليــه أن يشــمخ أن يرفــع رأســه نحــو العــا. والعــا هــو المجــد الــذي تتكلــل دائمًــا 

بــه رؤوس الأبطــال بأكليــل الغــار والانتصــار، وهــذا مــا أكملــه الشــاعر في البيــت التــالي:
»إلى المجد بالمشتهى كُلِّلا«..

  ومــن جمــال الاســتعمال عنــد الشــعراء عامــة اســتعمال الأضــداد، أو مــا يشــبهها، لأن هــذا الاســتعمال 
يُضفــي علــى العبــارة جمــالاً، ويقربهــا مــن عقلــه، وقــد يثــر الخيــال، فتتكــون في مخيلتــه تلــك الصــورة، 
وجــدت هــذا في الأبيــات الأخــرة مــن القصيــدة الــي يبدؤهــا بنــداء دمشــق: »دمشــقُ«..ويلحق النــداء 
ــا المبتــدأ، أمــا الخــر فهــو الــتراب  عبــارة أو جملــة حاليــة، اسميــة مــن »وأنــت« المبتــدأ، ودمشــق دائمً
ــرى«، ومــا كان الثــرى في شــعر الشــعراء إلا  الــذي إذا أردنــاه مقدسًــا طاهــرًا قلنــاه نطقنــاه لفظنــاه »الثَّ
قــوا الانتصــار فالجــاء، والثَّــرى  مــا تنــدَّى بدمــاء الأبطــال الشــهداء الذيــن سَــقوا أرض الوطــن حتــى حقَّ
لــه صفــات كثــرة وكلهــا جميــل، لأنــه ثمــن كمــا المهــر، ولكــن ســعيدًا قــرر صِفــة واحــدة اختصــرت كل 

الصفــات »الطيبُ«..
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  وبعــد الجملــة الحاليــة يأتــي جــواب النــداء في الفعــل »غضبتِ«..هــذا الفعــل القــوي في معنــاه يــدل 
ــل أســلوب  ــل، وأضــاف إلى الفع ــت في وجــه المحت ــة، ولاســيما إن كان ــوة والشــجاعة والبطول ــى الق عل
التعجــب »ومــا أجمــلا« وتــرك لنــا أن نضــع المفعــول بــه المناســب لأنــه تــرك الأســلوب مفتوحًــا علــى 

كل الكلمــات، والأقــرب أن نقــول: ومــا أجمــلَ أن تغَضــي..
  يــا دمشــق..أناديها أنــا هــذه المــرة وأربــط العبــارات الســابقة وأقــول: »غضبــت »فكنــت الســلام إذا 
يغضبُ«..مــا أبلــغ العبــارة إن كان الغضــب في الســام أو العكــس. فالســام هــو المدينــة الآمنــة الــي 

حــلَّ بهــا الفــرح بعــد الانتصــار.
6 - بالغار كُلِّلتِْ 
»غير أنّي لو..

ام« امُ تَغدو حبّيَ الشَّ »توجّع الشَّ
  هــذه الأغنيــة مــن أكثــر الأغنيــات الــي قيلــت في الشــام حماســةً، ربمــا لأننــا نســمع مطلعهــا بصــوت 
ارِ«..وفــروز بهــا تخاطــب  فيــه العنفــوان الكبــر الــذي يناســب العبــارة الأولى: »بالغــار كُلِّلــتِ أم بالنَّ

دمشــق بأحــد أسمائهــا الــي يحلــو للكثريــن أن ينادوهــا بــه »يــا شــام«.
ــار« فهــذا يجعلــك    أن تتكلــل مدينــة أو بلــد »بالغــار« فهــو دليــل انتصــار، أمــا أن تضُــاف عبــارة »بالنَّ
تقــرن الأمريــن، ولا يجــوز التفريــق بينهمــا، فالنــار هــي الــي أوصلــت إلى الغــار، فلــولا الحــرب ونــار 

الســاح لمــا تكلَّــل رأس قائــد أو وطــن بالغــار. 
  أمــا اســتعمال الأداة »أم« فهــي ليســت للتخيــر بــل للتحقيــق، كأنهــا الــواو الــي تجمــع بــن الأمريــن، 

وأظــن أن ســعيد عقــل أراد هــذا وقصــد إليــه، فالشــام تكللــت بالغــار الــذي ســببه النــار.
والدليل على ما ذهبنا إليه أن الشاعر خاطب الشام فقال لها:

»أنتِ الأميرة«..
ومَن أجمل من الأمرة، وقد نسأل: لماذا قال الأمرة ولم يقل الملكة؟

  ســؤال منطقــي، وإن أجــزت لنفســي الجــواب فإنــني أقــول: الأمــرة جميلــة، لأنهــا بنــت أو صبيــة 
صغــرة، وهــي الخارجــة مــن الحــرب، أي الــي وُلــدت مــن جديــد، أمــا المليكــة فهــي الكبــرة ســنًّا، وهــي 
ــا طويلــة، إنــه أراد أن يعطيهــا صفــة الحيــاة الجديــدة لــولادة  الــي تكــون قــد حكمــت ســنواتٍ وأعوامً

وطــن جديــد تبــدأ معــه البطــولات وتســمو بــه الهامــات وترتفــع. فأضــاف إلى العبــارة:
»تعلو بِاسْمِكِ الْهَامُ«

إن الهامــات تعلــو وتســمو وتشــمخ عاليـًـا مادامــت تنتســب إلى الأمرة/الشــام، ومَــنْ مِــنَ الشــام لا يفخــر 
بأنــه إليهــا ينتســب؟ لا أحــد إلا الجاحــد ومــن يحــب وطنــه لا يكــون جاحــدًا.

وبعبــارة »أوّاهُ« يبــدأ ســعيد عقــل البيــت التــالي، وكأنــك تســمع الكلمــة بحــزن وهــي بفــرح، وكأن 
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الشــاعر يتــألم وهــو مســرورٌ، لَم الحــزن والأمــرة يعلــو رأسَــها الغــارُ؟!
هي كالآه الجميلة في مطلع أغنية شعبية، كالأوف، كالعتابا، كالميجنا..

ومن الصور الجميلة الي تصبح لصاحبها عامة مسجلة الصورة الساحرة:
دةٍ«.. »بِضعُ غَماماتٍ مُشَرَّ

  ونســأل، أو نتخيــل الصــورة: بضــعٌ أي قليــلٌ، غمامــات أعطاهــا الجمــع المؤنــث الــذي يــدل علــى الرقــة، 
دةٌ: تشــعر أنهــا شــاردة هاربــة ولكــن بهــدوء، فالغيــم الأبيــض مــاكان  وكأنــك تراهــا بيضــاء ناصعــة، مُشـَـرَّ
مســرعًا كالغيــم الممطــر الــذي يحمــل الدفــق فيهطــل ويغــادر مســرعًا، تــرى أمامــك قطعانًــا مــن غيــوم 
بيضــاء لم تغــطِّ الســماء كلها..بــل تركــت للســماء المســاحة الأوســع، وهــي احتلــت مســاحات بحســب 

حجمها..وهــذا مــا يظهــر في الشــطر التــالي المتمــم للصــورة الجميلــة: 
»في الأفق بعضٌ رؤًى والبعضُ أحلام«

  وزَّع ســعيد عقــل الغمامــات بعضــنِ اثنــنِ، بعضًــا كان رؤى، والثانــي أحامـًـا، ومــا الفــرق بــن الرؤيــا 
والحلــم؟ لا فــرق، ولكننــا نشــعر بالفــرق بينهمــا عندمــا حــدد لنــا »في الأفــق« هــي أمامنــا إذن، أمــا 

الأحــام فــا..
  ولكــن لمــاذا اعتــر الغمامــات الــي في الأفــق رؤى؟ أكان يحلــم بهــا؟ أم أنــه تمنــى أن تكــون رؤى 
المســتقبل؟ والجمــال في اســتعمال المترادفــن »الــرؤى والأحام«..اللذيــن نشــعر بأنهمــا متضــادان.

سأل سعيد تلك الغيوم إن كانت قد ظللت الشام في الصبح، 
لتُْنَّها صُبْحًا« »سألتُهُنَّ أظلَّ

ــرًا أفضــل أو يخفــف عــن الإنســان حــرَّ الظهــرة، لكــن الافــت اســتعمال  ــا، والظــل ظه ــاذا صبحً ولم
لتُْنَّهــا« المؤلــف مــن همــزة الاســتفهام والفعــل ظلــل، والتــاء المتحركــة ونون النســوة المضعفة  الفعــل »أظلَّ
والضمــر هــا، وهــذا لعمــري تركيــب كامــل نــدر وقوعــه في الــكام، وهــو مــن دون شــك يُظهــر تميــز 

ســعيد باللغــة.
نعــود إلى الصبــح ونعيــد القــراءة، فنتخيَّــل الغمامــات في الصبــح، وقــد ظللــت الشــام بالأحــام والــرؤى، 

فتحملنــا الصــورة إلى نقــاء الصبــح، ولــو تظلــل بالغيــم مــا دامــت رؤى ومــا دامــت أحــام.
د بها ربما، قال: وفي كلمة لافتة جدًّا تفرَّ

»شــامي« لقــد أضــاف شــام إلى يــاء المتكلــم، وكأنــه يريــد أن يســتقل بهــا مــن دون غرهــا، وإن شــئنا 
ألا نبالــغ فيهــا نقــول:

لقد أجر كل من يقرؤها أو يسمعها أن تكون الشام له عندما سيقرأ »شامي«..
ــل آلاف  ــات ب ــت أمــام مئ ــتي« وتقــف عنده!!فأن ــل نفســك تقــرأ الاســم الموصــول »ال ــتي« تخي  »ال
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الكلمــات الــي يمكــن أن تقــع صلــة الاســم الموصــول، لكــن ســعيدًا يفاجئــك بجملــة اسميــة، والمعــروف 
ــا مــا وقــع الفعــل صلــة، بــل إن الشــاعر قــدم الحــال »وَحدَهــا« ثــم الجملــة الاسميــة قــدم  أنهــا غالبً

فيهــا الخــر )شــبه الجملــة لِلعــودِ( علــى المبتــدأ )أنغــام(.
»وَحدَها لِلعُودِ أنغام«

فقد خصص العود دون غره للحن الموسيقي، أو النغم الذي أراد أن يسمعه، ويسمعه الآخرون.
هــذه الأنغــام ألهمــت الشــاعر كثــرًا لمــا وصلــت أذنيــه، فصوتهــا خالــد كمــا كل شــيء يخلــد علــى مــر 
الزمــان، وياحــظ أن هــذا المعنــى جديــد، إذ إنــه جعــل الصــوت يخلــد، ونحــن نعلــم أن الصــوت يتاشــى 

ويندثــر في الجــو مــا إن يخــرج مــن فــم الإنســان أو مــن أي آلــة موســيقية: 
»ما ألهمتنيَ من صوتٍ خلدْتُ به«..

لكن هذا الاستغراب والعجب يزولان عندما نقرأ/نسمع:
»كذا يخلّدُ شكَّ السيف مقدامُ«..

لقــد منــح الأنغــام خلــودًا كمــا يمنــح الســيف الخلــود بأثــر فعلــه الــذي يصلــه إلى أي مــكان. ولكــن شــرط 
أن يكــون مــن يحمــل الســيف رجــاً مقدامًــا، وإلا نبــا الســيف في يــده، ومــا أســوأ أن ينبــو ســيف بيــد 

حاملــه، كمــا مــا أســوأ أن يكبــو جــواد في ســاحة الحــرب.
ــد للحديــث عــن بطــولات الإنســان في الشــام في كل الأوقــات، وســعيد حددهــا هنــا في  مــا تقــدم مهَّ
الليــالي، وهــذه إضافــة جميلــة أن تكــون الانتصــارات في الليــالي؛ لأن مــن ينتصــر ليــاً هــو قــادر علــى 

الانتصــار في أي زمــان.
»وطالعتني ليالٍ من بطولتها«..

ــوة،  ــوان والشــجاعة والق ــز للعنف ــا يرم ــارك، كم ــدم في ســاحات المع ــا كان لل ــا م ــون الأحمــر غالبً والل
لذلــك نجــد مــا اســتعمله الشــاعر للــون الأحمــر صــورة أخــرى مــن صــور ربمــا لم تمــر معنــا في الشــعر:

»حمرٌ تغاوَتْ لها في الريحِ أعلامُ«..
كل الصفــات الــي ذكرناهــا لأحمــر صالحــة هنــا، ولكــن الأبلــغ هــو في أن الأعــام والرايــات قــد 

ــاح. ــت الأري ــا هب ــت لهــا كلم ــاوت وتمايل تغ
  وفي صــورة لافتــة واســتعارة جميلــة يســتعمل ســعيد عقــل الألــوان والأحــداث ويقرنهــا بالطبيعــة 
والمواســم، فمــن انتصــر بالــدم عليــه أن يجــني هــو ثمــر المواســم، وهــو يجــني مــن هــذا مواسمــه الــي 
تتشــكل مــن الحــب في أغانيــه، ومــن الحــب في كلماتــه، فالأشــعار تتــداول تلــك الأحــداث وتدُوِّنهــا وتــؤرخ 

لمــاض ومســتقبل خطــه أهــل الوطــن.
»كأنّما نضجَتْ خُضْرُ المواسِمِ من..



العدد الرابع - نيسان - 2002023

»هوى أغانيَّ والأشعارُ أيّامُ«..
ــه، وأرى أن في هــذا  ــام تشــرين لا ينســى أوائل ــم أن خت ــع في مواســم الحصــاد ويســأل وهــو يعل ويتاب
الشــطر باغــة مــا بعدهــا باغــة، أرى أن الشــاعر قصــد أن مــن ســيجني في آخــر المواســم هــو مــن زرع 
في أوائلها..ومــن يــزرع لا ينســى الحصــاد، وقــد ركــز للوقــت بشــهر تشــرين لأنــه أراد أمــرًا آخــر خاصًّــا 
بالعنــب، إذ إن قطــف العنــب ثــم عصــره خمــرة يكــون في تشــرين، وإن كان الشــاعر حــدد العنــب فأنــه 

رمــز كبــر ولاســيما في بــاد الشــام.
»خِتامُ تَشرينَ هل ناسٍ أوائلهَ

»إذْ هَبّ يَعتصِرُ العنقودَ كرّامُ«..
نصــل إلى المقطــع الأخــر إن جــاز لنــا تقســيم النــص إلى أجــزاء، وهــو قســم يتحــدث عــن البطــولات 
يذكــر بماضــي العــرب المجيــد، ويحــاول اســتثارة النفــوس في النــاس، وتحريضهــم إذا مــا أرادوا بنــاء 

الوطــن مــن جديــد، كأنــه يريــد قــول الشــاعر:
واذكر قديمك إذ تبني الجديد تفُزْ..

يبــدأ المقطــع بالنــداء »يــا شــامُ«..ولك أن تتخيــل كل الأســاليب الــي يمكــن أن يقولهــا الشــاعر جوابـًـا 
للنــداء، لكنــه يفاجئــك بعبــارة جميلــة »ســكبُك مجدٌ«..وتســتطيع أن تقــف علــى هــذه الجملــة البليغــة 
ــون الســؤال  ــا يضمن ــادة الشــعراء، فهــم جميعً جــدًّا، ولكــن ســعيدًا يأخــذك إلى الأجمــل، فيســأل كع
ــا يكون«..ولــك أن تكتفــي وتقــول لا يكــون ســكب كســكب الشــام، لكنــه يضيــف  ــا. يســأل: »م جوابً

ــا عنــه، فقــال: أســلوب شــرط كان الســؤال جوابً
»إذا بملْءِ كفّك دفقًا أفُرغ الجامُ«

هــذه الجملــة البليغــة إذا أردت أن تعطيهــا حقهــا فإنهــا تفــرض عليــك قراءتهــا مــرة ثانيــة وثالثــة 
وعاشــرة، هــي شــرط تقــدم عليــه جوابــه، لتتخيــل كيــف أن الــكأس أفرغــت بيــدك بمــلء كفــك وهــي 
متدفقــة، إنــه الســكب الــذي لا يعادلــه أي ســكب آخــر. والمجــد إن مــأ الــكأس فــكل إنســان يتمنــى لــو 

ــق النصــر. يمــأ كفــه بــه فيمــأ نفســه منتشــيًا كأنــه حقَّ
ــى لتشــعر  ــر مــن مــرة حت ــارة فــروز أكث ــول خالدٌ«..وتكــرر العب ــة يســمع »أق   ومــن يســمع الأغني
أنهــا جملــة مســتقلة، ولكــن العبــارة ليســت مكتملــة فـــ »خالــد« مبتــدأ خبَّــرت عنــه جملــة الخــر »شــجّ 
« لغــر مــا نعرفــه، فنحــن نعــرف أن الشــج  الشــعر مندفعًا«..وقــد اســتعمل ســعيد عقــل الفعــل »شَــجَّ
ــه أمــرًا آخــرَ..كأن الشــعر  ــرأس، أمــا ســعيد فقــد اســتعمله للشــعر، فــأراد من هــو الشــق وخاصــة لل
صخــر، أو كأنــه الأرض، فــكان مندفعًــا متدفقًــا منســابًا، ولم يقصــد البحــر وإن جــاز الفعــل فيــه؛ لأنــه 
ــأ مــا يتصــل بالبحــر إلى »طــارق«، وهــو لا شــك طــارق بــن زيــاد، وخالــد هــو خالــد بــن الوليــد  خبَّ
ــق الشــعر في الشــاعر، وقــد رمــز ســعيد إلى هاتــن الشــخصيتن اللتــن تمثــان  الــذي ببطولاتــه فتَّ
ــا البطولــة والانتصــار العظيــم. وياحــظ أن الشــاعر تــرك لنــا أن نحــدد المفعــول بــه في الجملــة  دائمً
الأخــرة، وهــي مفتوحــة علــى كل الاحتمــالات، لكــن يبقــى »الطريــق« هــو المفعــول الأنســب. »وَخَــطَّ 
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ــامُ«. طــارِقٌ فــوقَ البَحــرِ رَسَّ
ــرة  ــان، إذ إن أشــياء كث ــن الشــام ولبن ــب عــن الشــام ب ــة وســعيد وكل مــن كت ــط الرحابن ــرًا مــا رب كث
تربــط بينهمــا، ومــن أجمــل الأبيــات في هــذا بيــت ســعيد عقــل الــذي ختــم بــه قصيدته/أغنيتــه، فقــال:

»يا شام لبنان حبّي غَيرَ أنّي لو
امُ تَغدو حبّيَ الشام«.. »توجّع الشَّ

ــه، اللهــم إلا إن كان ناكــرًا جاحــدًا، وســعيد في  ــا غــر وطن مــن منطــق الأشــياء ألا يحــب إنســان وطنً
ــان أكثــر  ــا شــامُ«، كيــا تلومــه أو تعاتبــه إن هــو قــال إنــه يحــب لبن هــذا البيــت يخاطــب دمشــق »ي
عندمــا قــال: »لبنــان حبّي«..ومــن يعــرف مــن ســعيد ومــدى حبــه الشــام يعلــم أنــه لم يُــرِد الإخبــار 
بجملــة وهــو يخاطــب الشــام، لذلــك كان الاســتثناء الــذي أتم المعنــى ومنــح الجملــة باغــة بعيــدة الأثــر، 

فالشــاعر ســيُحوِّل حبــه إلى الشــام إن هــي توجعــت، أو تعرضــت لــأذى والعــدوان.
7 - مُرَّ بي 

اريخِ كانَ..غَدا« »أجمَلُ التَّ
ــا علــى الأغنيــات الأخــرى الــي  ــرَّ بــي« لســعيد عقــل مــن الأغنيــات القصــرة قياسً ــدُّ أغنيــة »مُ   تعَُ
نظمهــا الشــاعر في الشــام، كمــا أنهــا تتميــز عــن بقيــة الأغنيــات بأنهــا تجمــع الطبيعــة بألفــاظ الشــاعر 
المتميــزة، حتــى تشــعر أنــك تســر في طرقــات حــل فيهــا ربيــع الغوطــة، تبــدأ بفعــل الأمــر الجميــل في 
نطقــه: »مُــرَّ بـــــي«..وفعل الأمــر فاعلــه مســتتر إن لم يخاطبــه الشــاعر بعــد النــداء، أي يصلــح لــكل 
مــن يســمعه، أمــا ســعيد فقــد نــادى »يــا واعــدًا وعـــــدًا« يطلــب ممــن وعــده وعــدًا أن يمــر بــه، ولكــن 

ســــــمةُ مــن بـَـردى«.  بشــرط »مثلمــا النَّ
وهــل أرق مــن نســمات بــردى، ولكــن الســؤال مــرة أخــرى مــن هــذا الــذي نــاداه؟ ومــن هــذا الــذي يريــده 

أن يكــون طيفًــا رقيقًــا كنســمة مــن بــردى؟ 
ــا  ــه، ويتركن ــا ب ــه لا يُعرِّفن ــداءه »واعــدي« غــر مــرة في القصيــدة، إلا أن صحيــح أن الشــاعر يعيــد ن

ــره بالوعــد. ــه، لكنــني أراه كل إنســان يحــب الشــام وعــد الشــاعر فذكَّ نفكــر ب
  ويتابــع في البيــت الثانــي خطابــه، هــل أراد مــن وعــده أو أراد النســمة عندمــا قال: »تحـــملُ العُـــمرَ« 
ــا علــى الواعــد وعلــى النســمة،  لمــا كنــا لم نعــرف مــن يخاطــب فإنــه يحــق لنــا أن نــترك البــاب مفتوحً
والطريــف أن الفعــل يناســب التذكــر والتأنيــث.! ولكــن بشــرط أن يكــون الواعــد هــو الحبيــب! لأن مــن 
ســيمر بــه ســيُبدِّد لــه العمــر الجميــل، وللمــرة الأولى ربمــا نــرى أن التبديــد يكــون جميــاً، وطيِّبًــا، لا 

لــن نســتغرب مــا دام القائــل ســعيد عقــل: »تــــبدّده آه مــا أطيَبـَـهُ بـــددا«
  وإذا أردنــا أن نتخيــل الواعد/المــار والنســمة فإننــا نصبــح بــن أشــجار الربيــع وأزهــاره في الغوطــة. 

تحملــه مــع عطرهــا إلى كل الأماكــن الجميلــة.
اقرأ البيت التالي:
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»رُبَّ أرضٍ من شذًا وندًى،     وجراحاتٍ بقلبِ عِدى«..
« وكل حــرف زائــد أو شــبيه يعطــي المعنــى قــوة ويزيــد    يبــدأ البيــت بحــرف الجــر شــبيه بالزائــد،«رُبَّ
في توكيــده، ويكــون المجــرور بعــده نكــرة، ونطــق النكــرة قــوي في نطــق التنويــن نونًــا ســاكنة. فكيــف إذا 

كان الاســم هــذا »أرضٍ«؟!
« الــذي يــدل علــى القلــة أو الكثــرة يجعلــك تفكــر بكلمــة »أرض«    يصبــح المعنــى أكثــر قــوة، ولفــظ »رُبَّ
؟ علــى القلــة أو الكثــرة؟ إنهــا تــدل علــى الأمريــن معًــا، هــي أرضٌ لكنهــا بوســع الأرض  عــامَ تــدلُّ
اتســاعًا، بوســع الأرض تاريًخــا، هــي الأرض الــي تضــم النقيضــن: الجمــال لأهلهــا والســاح للعــدو؛ 
الجمــال الــذي يلمُّــه الإنســان مــن »شــذى ونــدى«، الشــذى الــذي يفــوح مــن عطــر الــورد، الــورد الــذي 
تتميــز بــه الغوطــة. أمــا النــدى فهــو دليــل الرقــة واللطافــة الــي يقطفهــا الإنســان مــن علــى الــورود 

والأزهــار.
أما الساح فقد رمز إليه بعبارة: »وجراحاتٍ بقلبِ عِدى«

  وباغــة العبــارة في قــول الشــاعر أن الجراحــات بقلــب العــدا، لمــاذا؟ لأن القلــب يكفيــه جــرح واحــد 
ليمــوت صاحبــه، فكيــف إذا كان جراحــات بالجمــع؟ هــذه الأرض كانــت أرض الذيــن قُتلــوا عليهــا مــن 

الأعــداء.
  ولــو أعدنــا قــراءة البيــت الســابق لاكتشــفنا أن المعنــى لم يتــم، لا لم يتــم هــو يقــول: إن هــذه الأرض 

الــي فيهــا الشــذى والنــدى وجراحــات العــدى:
»ســكتت«..جملة »ســكتت« هــي خــر »أرض« لكــن مــا معنــى ســكتت؟ ولمــاذا ســكتت؟ وعــمَّ ســكتت؟ 
أســئلة كثــرة يمكــن أن تطرحهــا هــذه الجملــة. وقبــل أن نبحــث عــن الجملــة نقــرأ الكلمــة الــي بعدهــا 
ــخ لا  ــوم في التاري ــا والي ــا قصــد الشــاعر، هــي ســكتت يومً ــرِّب إلين ــومًا«، وكأن هــذه الكلمــة تقُ »يــ
يســاوي شــيئًا، ويجيــب الشــاعر عــن هــذا بعبــارة »فهــل ســـــكتت؟« وتــرك الفعــل المتعــدي إلى معنــاه 

يجــوز فيــه كل فاعــل.  
ــك  ــا، هــي لم تســكت، وتأتي ــا الســؤال المتضمــن جوابً ــكتت؟« تشــتمُّ منه ــل س ــارة »فه ــى في عب حت
العبــارة الــي لم يُســبَق إليهــا ســعيد عقــل »أجمــل التـــاريخ كان غدا«..العبــارة الــي لا أبلــغ منهــا.! 
ربمــا كان معظمنــا يســمع هــذه العبــارة مجــردة عمــا قبلهــا، منزوعــة عمــا قبلهــا، ويــترنم بهــا مــع 
الســيدة فــروز، بــل إن العبــارة صــارت كالمثــل كالحكمــة الــي تصلــح لــكل زمــان ومــكان، وصــارت 

مناسِــبة لكثــر مــن المواقــف.
  في هــذه العبــارة إجابــة عــن كل الأســئلة الــي شــعرنا بهــا قبلهــا، إجابــة عــمَّ ســكتت؟ لمــاذا ســكتت؟ 
الجــواب مــن يســكت يومـًـا لا يعــني أنــه ســكت، فالتاريــخ لا يرحــم والتاريــخ ليــس قبــل يومــك فحســب، 
التاريــخ مــاض عشــته والتاريــخ اليــوم تعيشــه والتاريــخ غــد تتمنــى أن تعيشــه كمــا رسمتــه أنــت لا كمــا 
رسمــه لــك الآخــرون، لذلــك لمــا قــال: »أجمـَـلُ التاريــخِ كانَ غَــدا« كان يعــني التاريــخ الــذي نرسمــه 
ــدا«  نحــن، التاريــخ الــذي ســتخطه »أرض مــن شــذى ونــدى« أرض كانــت »جراحــات بقلــب عِ
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التاريــخ الــذي يخطــه الغــد هــو المســتقبل.
يعود الشاعر للنداء »واعدي«..

  ويســتعمل الفعــل الماضــي »كان« مســبوقًا بـــ »لا« الــي تفيــد الدعــاء »لا كنْــتَ« والفعــل هنــا 
ــا، أي اكتفــى بالتــاء  اســتعماله بليــغ جــدًّا، فهــو مــن جهــة أفــاد الدعــاء، ومــن جهــة ثانيــة اســتعُمل تامًّ

ــا وخــرًا. ــاج اسمً وهــي فاعــل، لا يحت
يدعــو الشــاعر واعــده ألا يكــون »مــن غضب«..بــل خــاف ذلــك، لأن الــذي وعــد بــه جميــل، وكل مــا 
في دمشق/الشــام جميــل، فالشــاعر كمــا كل النــاس يعرفــون أن الحــب ســنا وضيــاء لمــن أراد الســر، بــل 
هــو الهــدى، والهــدى أبلــغ مــن الســنا والضيــاء، بــه يهتــدي مــن أراد، »أعــرِفُ الُحــبَّ سَــنًى وهـُـدى«..

  كثــرًا مــا قلنــا »الله« تعبــرًا عــن شــدة إعجابنــا بمــا نشــاهد أو نســمع أو نقــرأ، وكثــرًا مــا قلنــا »الله« 
لإعجابنــا بعبــارة أو جملــة أو صــورة أو تركيــب، بــل كلمــة مــن كلمــات ولغــة ســعيد عقــل، ولا أظــن أن 

ثمــة عبــارة أجــدر بـــ »الله« مــن عبــارة ســعيد عقــل التاليــة:
ـى خِلتَْه نَفَـذا« ةٍ     رَقَّ حتَّ »الهــوى لَحْظُ شآمِيَّ

تخيــل: الحــب لحــظٌ مــن عيــني شــآمية، أكان يقصــد فتــاة شــامية امــرأة شــامية عاشــقة شــامية؟ أم 

فروز ومسرحية الليل والقنديل
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كان يقصــد الشــام نفســها؟ أظنــه كان يقصــد امــرأة شــآمية، فهــو أضــاف اللحــظ إلى عينيهــا اللتــن 
لم يذكرهمــا صراحــة، ولكــن أي لحــظ يكــون إلا في العــن.

ومــن قــوة الأضــداد مــا ورد في هــذه العبــارة، فقــد اســتعمل ســعيد عقــل اللحــظ الرقيــق، لحــظ الحــب، 
ــب مــن نحــب. وهــذه الصــورة  ــذ وتخــترق قل ــوة اســتطاعت أن تنف ــه يشــعر الإنســان بأنهــا ق ولجمال

الغريبــة الجميلــة تتوضــح أكثــر عندمــا نقــرأ البيــت التــالي:
ـيفُ«.. »هكذا السَّ

أراد بالتشــبيه الســيف الــذي شـُـبِّه بــه اللحــظ، ولكــن إن انغمــدت ضربتــه كمــا اللحــظ، إلا أن الســيف 
ــة  ــا، وإلى هــذا أشــار في الجمل ــل معنويًّ لم ينغمــد، لقــد أراد أن يقــول: إن اللحــظ لا يخــترق حســيًّا ب

الأخــرة:
»ألا انغَمَدَتْ ضَربةٌ، والسيفُ ما انْغَمَدا«.

يعود سعيد عقل إلى نداء واعده مرة أخرى:
»واعدي«..وقــد يقــول أحدنــا ألم يخــر الشــاعر هــذا الواعــد بــكل مــا يريــد؟ فينتظــر منــه طلبـًـا آخــرَ، 

لكنــه لا يلقــى الطلــب، بــل يقــرر أمــرًا في اســتعمال الجملــة الاسميــة:
مْسُ لنا كُرةٌ«.. »الشَّ

  وأي جملــة اسميــة هــذه الــي لم نقــرأ مثلهــا؟! كيــف تكــون الشــمس كــرة؟ لقــد اختصــر ســعيد عقــل 
كل صفــات الشــمس بهــذا التشــبيه أن تكــون الشــمس كالكــرة، والكــرة صُنِعَــت للعــب واللهــو بــن 
ــال  ــى الأطف ــدًا، حت ــادي بعي ــدام، وترمــي بهــا الأي ــا الأق ــاً، تتقاذفه ــادي قلي ــن الأي ــرًا وب ــدام كث الأق

يلهــون بالكــرة!
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  لكــن الباغــة الأعمــق هــي في أن الجــار والمجــرور »لنــا« الــي يحــق لــك أن تعلقهــا بحــال مــن الشــمس 
أو بحــال مــن كرة..المهــم أنهــا »لنــا«. ومــن نحــن؟ نحــن مــن اســتطعنا أن نجعــل الشــمس بــن أيدينــا 

وبــن أقدامنــا كــرة للهــو.
لا يكفي هذا بل نكمل ما أضاف الشاعر، اقرأ:

»إنْ يَدٌ تَتْـعَبْ فَنَادِ يَدا«
هــذه الجملــة تؤكــد أن الشــمس دميــة بــن أيدينــا، فــإن تعبــت يــد نــادت أختهــا، وهــذه صــورة لا نقرؤهــا 

إلا عنــد ســعيد عقل.
ــر  ــدأ بضم ــا، يب ــات الســابقة وغره ــس الأبي ــل يناف ــت جمي ــة ببي ــم الشــاعر القصيدة/الأغني ويختت
الرفــع المنفصــل: »أنــا«..ولا ننتظــر طويــاً حتــى نقرأ/نســمع كلمــة تظنهــا هــي الخــر للمبتــدأ 
»حــبي«، فتســتعجلك كلمــة أخــرى تنفــي عنهــا الخــر، وهــي كلمــة »دمعــة«، فشــكلت مــع »حــبي« 
خــرًا للضمــر. صــورة جميلــة أن يخــر الشــاعر عــن الحــب بالدمعــة، ولكــن دمــع الحــب لا يــؤذي ولا 
يــدل علــى حــزن، بــل علــى فــرح، ومــع هــذا فــإن هــذه الدمعــة »هجــرت«..ولا يتوقــع أحــد أن تكــون 

ــة، لأن هــذه الدمعــة ســتعود و.. صفــة الهجــران حزين
»إن تعد لي أشـــعلت بردى«..

ــردى؟! ألهــذا الحــد  ــة ب ــف ستشــعل الدمع ــرات، كي ــا قراءتهــا عشــرات الم ــاج من ــارة الأخــرة تحت العب
ــاق المنهمــر. ــه الدفَّ ــرف أن ــردى عُ غــزارة الدمــع؟ وب

إنه الحنن إلى الوطن إلى بردى الرمز لدمشق الرمز للخر والعطاء..


